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مقدّمة البحث
لا يمكــن فصــل الأخــاق عــن الحقــوق؛ إذ إنّهمــا مرتبطــان ببعضهمــا ارتباطًــا شــبه 
ــنَ الإنســان  ــوب مِ ــا، فالمطل ــلوك البشــريّ وقِيَمً ــا قواعــد للسّ عضــويّ. والأخــاق كونه
ــيْر فــي ضوئهــا علــى صعيــد علاقاتــه وتعاملاته الخاصّــة والعامّــة، ولا يمكــن تحريكها  السَّ
بفعاليّــة منتجــة فــي حركــة الفــرد والمجتمــع، وصــولًا إلــى الازدهــار الفــرديّ والمجتمعــيّ، 
ــة المجسّــدة والمصانــة علــى  ــة وصلبــة مِــنَ الحقــوق الفرديّ ــة ملائمــة قويّ مــن دون أرضيّ
يّــة وجود الفرد ليشــكّل  شــكل أنظمــة قانونيّــة مضمونــة وحاكمــة، تنطلــق مــن الإقــرار بأهمِّ

أساسًــا ومحــورًا فــي الوجــود كلّــه.
ــة؛ إذ إنَّ الإنســان الفــرد هــو جوهــر  وهــذا يأتــي فــي جــزء أساســيّ مــن وظيفــة الدّول
ــا لعملهــا ووظيفتهــا.  ــا وغايــة عُليَ ــة تأميــن حقوقــه هدفً بنــاء هــذه الدّولــة، لتكــون عمليّ
وهــذا التّأميــن الحقوقــيّ، إذا صــحَّ التّعبيــر، هــو الــذي يضمــن تنفيــذ الفضائــل الأخلاقيّــة 
قهــا بصــورة تكامليّــة علــى صعيــد صناعــة فــرد منتــج وقــادر علــى القيــام  وكمالاتهــا وتحقُّ
بــدوره فــي إنتاجيّــة المجتمــع ككلّ، والإســهام الفاعــل فــي تطويــره وازدهــاره؛ لأنَّ 

في الَمسْألةِ الأخلاقيّة الإسلاميّة
لاق أم للحُقوق؟!

ْ
الأولويّة للأخ

*نبيل عليّ صالح

باحث في تاريخ الحضارات المعاصرة - الجمهوريّة العربيّة السوريّة. 	*



107 الإنســان الحاصــل علــى حقوقــه فــي مجتمعــات العــدل والمســاواة والكرامــة الإنســانيّة هــو 
الأكثــر اندفاعًــا لتمثّــل معاييــر القواعــد الأخلاقيّــة فيــه، مــا يســهم فــي تحقيــق الاســتقرار 

الأخلاقــيّ والسّــلوكيّ فــي المجتمــع.
وهذا ما سنحاول تسليط الضّوء الفكريّ عليه في مجمل البحث القادم.

معنى الأخلاق والحُقوق

الأخلاق لغة واصطلاحًا: 	.1

أ. الأخلاق لغة:

يــنُ والطّبــع والسّــجيّة  الأخــاق جمــع خُلُــق )بضــمِّ الخــاء والــلّام(، والخُلُــق هــو الدِّ
ة  والمــروءة. وحقيقتــه أنّ صــورة الإنســان الباطنــة، وهي نفســه وأوصافها ومعانيهــا المختصَّ

بهــا، بمنزلــة الخَلْــق لصورتــه الظّاهــرة وأوصافهــا ومعانيهــا1.
اغــب الأصفهانــيّ: »والخَلْــقُ والخُلْــقُ فــي الأصــل واحــد، لكــن خُــصَّ الخَلْــق  قــال الرَّ
بالهيئــات والأشــكال والصّــور المدركــة بالبصــر، وخُــصَّ الخُلْــق بالقــوى والسّــجايا 

ــرة«2.  المدركــة بالبصي
ويُقــالُ: خالِــصِ المؤمــن وخالِــقِ الفاجــر، ولهمــا أوصــاف حســنة وقبيحــة، والثّــوابُ 
ــورة  ــان بأوصــاف الصّ ــا يتعلّق ــر ممَّ ــة أكث ــورة الباطنيَّ ــان بأوصــاف الصّ ــاب يتعلّق والعق

ــق فــي غيــر موضــع3.  الظّاهــرة، ولهــذا تكــرَّرت الأحاديــث فــي مَــدح حُســن الخُلُ
ب. الأخلاق اصطلاحًا:

ــه: »عبــارة عــن هيئــة للنّفــس  تحــدّثَ الجرجانــيّ فــي تعريفاتــه عــن الخُلُــق قائــلًا إنَّ
ــة، فــإنْ كانَ  راســخة تصــدرُ عنهــا الأفعــال بســهولة ويســر مــن غيــر حاجــةٍ إلــى فكــرٍ ورويَّ

الصّــادر عنهــا الأفعــال الحســنة، كانــت الهيئــة خلقًــا حســنًا«4.

انظــر: محمّــد بــن يعقــوب الفيــروز آبــادي، القامــوس المحيــط، ط8، بيــروت، مؤسّســة الرّســالة  	-1
للطّباعــة والنّشــر والتّوزيــع، 2005م، ص 881. محمّــد بــن مكــرم ابــن منظــور، لســان العــرب، ط3، 

ــادر، 1992م، ج 10، ص 86. ــروت، دار ص بي

ــم  ــم، دمشــق، دار القل ــرآن الكري ــاظ الق ــردات ألف ــيّ، مف ــد الرّاغــب الأصفهان ــن محمّ الحســين ب 	-2
ــام 2009م، ص 297. ــة ع ــاميّة، طبع ــدّار الشّ وال

ابن منظور، لسان العرب، ج 4، ص 194.  	-3

عليّ بن محمّد الجرجانيّ، التّعريفات، ط1، بيروت، دار الكتب العلميّة، 1983م، ص 101. 	-4
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ــه: »حــالٌ للنّفــسِ، داعيَــة لهــا إلــى أفعالهــا مــن غيــرِ  وعــرَّف ابــن مســكويه الخلــق بأنَّ
ــا مــن أصــلِ  ــة. وهــذه الحــالُ تنقســمُ إلــى قســمَيْن: منهــا مــا يكــونُ طبيعيًّ فكــر ولا رويَّ
ــج مِــن أقــل ســبب،  المــزاج )مثــل الإنســان الــذي يُحرّكــه أدنــى شــيء نحــو غضــب، ويتهيَّ
والإنســان الــذي يجبــنُ مــن أيســر شــيء، أو الــذي يفــزع مــن أدنــى صــوت يطــرق ســمعه، 
أو يرتــاع مــن خبــر يســمعه، ومثــل الــذي يضحــكُ ضحــكًا مفرطًــا مــن أدنــى شــيء يعجبــه، 
ب،  والــذي يغتــمُّ ويحــزن مــن أيســر شــيء ينالــه(؛ ومنها مــا يكــونُ مســتفادًا بالعــادة والتّدرُّ
ــة والفكــر، ثــمَّ يســتمرُّ أوّلًا فــأوّلًا، حتّــى يصيــرَ مَلَكَــةً وخلقًــا«1. وربَّمــا كانَ مبــدؤه بالرّويَّ

والمَلَكَــة هــي كيفيّــة نفســانيّة بطيئــة الــزّوال، بينمــا الحــال هــي كيفيّــة نفســانيّة ســريعة 
ــة راســخة  ــة وهيئ ــق كيفيّ ــى أنَّ الخل ــينا عل ــن س ــن مســكويه واب ــق اب ف ــد اتَّ ــزّوال2، وق ال

ــا فــي درجــة زوالهــا عنــه، هــل هــي بطيئــة أم ســريعة؟  تخــصُّ النّفــس، واختلفَ
ــن الخلــق فــي النّفــس، فــإنْ كان فــي أولــى  ولعــلّ الاختــاف نجــمَ عــن لحــاظ تمكُّ
ــن فيهــا، بحيــث يــزول ســريعًا، كمَــنْ يتــدرَّب علــى فِعــل الكَــرَم وحســن  درجــات التّمكُّ
ــه يــزول ســريعًا فــي الأيّــام الأولــى فيكــون حــالًا، بينمــا مــع تقــادم  الظّــنّ بالآخريــن، فإنَّ
ــخ لديــه هــذا الفعــل حتّــى يصبــح مَلَكَــة. الأيّــام وتوالــي التّمرين وكثــرة الممارســة، يترسَّ

ــارة عــن مجموعــة  هــا: عب وعــرَّف بعــضُ الباحثيــن الأخــاق فــي نظــر الإســام، بأنَّ
ــاة  ــم حي ــي لتنظي ــا الوح ــي يُحدّده ــانيّ الت ــلوك الإنس ــة للسّ ــد المنظّم ــادئ والقواع المب
الإنســان، وتحديــد علاقتــه بغيــره علــى نحــوٍ يُحقّــقُ الغايــة مــن وجــوده فــي هــذا العالــم 
هــا فــرع مــن فــروع الفلســفة  علــى أكمــل وجــه3. كمــا عرّفوهــا، بشــكل عــامّ، مــن حيــث أنَّ
التــي تَــدرسُ السّــلوك البشــريّ مــن وجهــة نظــر الصّــواب والخطــأ، الخيــر والشّــرّ، السّــعادة 
والواجــب. بالإضافــة إلــى ذلــك، فهــي مســؤولة عــن البحــث عــن أنظمــة القِيَــم التــي تدعــم 

هــذه المفاهيــم. 
ــادئ )Principes( أو  ــنَ المب ــة مِ ــى جُمل ــوم الأخــاق إل ــوم، يُشــير مفه ــي العم وف

أحمــد بــن محمّــد بــن مســكويه، تهذيــب الأخــاق وتطهيــر الأعــراق، القاهــرة، مكتبــة الثّقافــة  	-1
ــام 1998م، ص 41. ــة ع ــة، طبع الدّينيّ

ــيّ، كشــف المــراد فــي شــرح تجريــد الاعتقــاد، ط1، بيــروت، مؤسّســة  الحســن بــن يوســف الحلِّ 	-2
ــع، 1979م، ص 240، بتصــرّف. ــة والنّشــر والتّوزي ــيّ للطّباع الأعلم

مقــداد يالجــن، التّربيــة الأخلاقيّــة الإســاميّة، لا طبعــة، الرّيــاض، دار عالــم الكتــب للطّباعة والنّشــر  	-3
والتّوزيــع، لا تاريــخ نشــر، ص 75. ومجموعــة باحثيــن، نضــرة النّعيــم فــي مــكارم أخــاق الرّســول 

ة، دار الوســيلة، لا تاريــخ نشــر، ص 22. الكريــم، ط4، جــدَّ



109 ــة النّظــر فــي الأفعــال  المعاييــر )Normes( المتعلّقــة بالخيــر والشّــرّ، والتــي تتيــح إمكانيَّ
الإنســانيّة، ومــن ثــمَّ الحكــم عليهــا بالقبــول وعــدم القبــول. فهــذه المعايير بمثابــة نواميس 
ــة، تنطبــق علــى كلِّ الأفــراد مــن دون اســتثناء، علــى الرّغــم مــن اختــاف المجتمــع  كونيَّ

ــا1. الــذي ينتمــون إليــه؛ لأنَّ أساســها كونــيّ وليــس خصوصيًّ

 واصطلاحًا:
ً

الحقوق لغة 	.2

الحقّ في اللّغة: أ.	

ــاء  ــر الح ــقّ«، بكس ــر يح ــقَّ الأم ــول: »ح ــذر )ح ق ق(، تق ــنَ الج ــتقٌّ مِ ــقّ مش الح
ــا أي: ثبــت ووجــب. والحــقّ هــو الثّابــت واللّائــق والصّحيــح،  وضمّهــا فــي المضــارع، حقًّ

والأمــر المتحقّــق وقوعــه، والحقيقــة فــي العُــرف هــي مطابقــة الاعتقــاد للواقــع. 
ــى الوجــوب  ــارةً بمعن ــه خــاف الباطــل، وت ــارةً بأنَّ ــة ت ــل اللّغ ــد أه ــر الحــقّ عن وفُسِّ
ــس:  ــبُ المقايي ــالَ صاح ــد ق ل. فق ــأوَّ ــة ل ــة تلقائيّ ــي نتيج ــر أنَّ الثّان اه ــوت، والظَّ والثّب
تــه، فالحــقُّ  »حــقّ: الحــاء والقــاف أصــلٌ واحــد، وهــو يــدلُّ علــى إحــكام الشّــيء وصحَّ
ــاح:  ــال المصب ــيء: وجــب«2. وهكــذا ق ــال حــقَّ الشّ ــال: »ويُق ــمَّ ق ــضُ الباطــل«، ث نقي
»الحــقّ خــاف الباطــل«، ثــمَّ قــال »وهــو مصــدر حــقّ الشّــيءُ مــن بابَــي ضــرب وقتــل إذا 

ــا«3.  ــا لازمً ــه ثابتً ــه أو جعلت ــه، إذا تيقّنت وجــب وثبــت. وحققــتُ الأمــر أُحِقُّ
نعــم، إنَّ مفهــوم الحــقّ فــي اللّغــة العربيّــة يتداخــل فــي أحيــانٍ كثيــرة مع لفــظِ الواجب؛ 
ــوت  ــو الثّب ــا ه ــاه لغويًّ ــل معن ــب، فأص ــت ووج ــيء إذا ثب ــقّ الشّ ــى ح ــير إل ــو يش أي ه
والوجــوب، وهــو مصــدر الفعــل حــقّ، وجمعــه حقــوق أو حقــاق. وكذلــك، فالحــقّ يُطلــق 

علــى المــال والملــك الموجــود الثّابــت، ومعنــى حــقّ الشّــيء وقــع ووجــب بــا شــك4ّ. 
الحقّ اصطلاحًا: ب.	

ــة أو الوضعيّــة؛ فالبعــض يــرى أنَّ  هــو يختلــف بيــن النّظــرة الدّينيّــة والنّظــرة العلمانيّ

1-	 Monique Canto-Sperber et Ruwen Ogien, La philosophie morale, Paris, Presse 
universitaires de France - PUF, Quatrième édition, 2017, p. 4.

أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس زكريّــا، معجــم مقاييــس اللّغــة، طهــران، مكتبــة الإعلام الإســاميّ،  	-2
طبعــة عــام 1981م، ج 2، ص 15.

حســن المصطفــويّ، التّحقيــق فــي كلمــات القــرآن الكريــم، ط1، طهــران، مركــز نشــر آثــار العلّّامــة  	-3
ــويّ، 1965، ج 2، ص 305. المصطف

المرجع نفسه. 	-4

ق؟!
قو

حُ
 لل

 أم
لاق

لأخْ
ة ل

ويّ
لأول

ة ا
ميّ

سلا
 الإ

يّة
لاق

لأخ
ةِ ا

سْأل
لمَ

ي ا
ف



110

13
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــه  الحــقّ ســلطة أو قــدرة إراديّــة يتحصّلهــا الشّــخص مِــنَ القانــون الوضعــيّ البشــريّ؛ أي أنَّ
ــة بعــضٌ آخــر يــرى الحــقّ مصلحة  ــع بــالإرادة1. وثمَّ ســلطة يمنحهــا القانــون لشــخص يتمتَّ
يجــب تنفيذهــا برعايــة القانــون وحمايتــه، حيــث يتــمّ النّظــر إلــى الحــقّ هنــا مــن خــال 
موضوعــه، وليــس مــن خــال صاحبــه2. وثمّــة خــطّ ثالــث، يعــدّ الحــقّ إرادة ومصلحــة في 
نــة يمنحــه القانــون لشــخص  الوقــت نفســه. وخــطّ رابــع يــرى أنَّ الحــقّ اســتئثار بقيمــة معيَّ

ويحميــه ويرعــاه3.

 والاستقرارُ الأخلاقيّ في الإسلام
ُ

الأخلاق

قها(:
ُ

ف
ُ
 في المنظورِ الإسلاميّ )منبعُها ومصدرُها، وأ

ُ
1. الأخلاق

ــة،  ــم الأخلاقيّ ــى القِيَ ــة عل ــة والدّعوتيّ ــة والمعرفيّ ــه الاعتقاديّ ــي بنيت ــزَ الإســامُ ف رَكَّ
علــى شــكلِ أصــلٍ ثابــت وراســخ، وســعى فــي كلِّ منطلقاتــه وأدبيّاتــه الفكريّــة والرّوحيّــة 
إلــى صــوغ الإنســان المُســلم الأخلاقــيّ فــي روحــه وســلوكه، ومختلــف علاقاتــه الخاصّــة 
والعامّــة، وذلــك بالاســتناد إلــى مرجعيّــة الأخــاق والفضائــل الأخلاقيّــة الإســاميّة التــي 
ــر تبعًــا لظــروف الزّمــان ومســتجدّات الحيــاة وتطوّراتهــا؛ بــل تبقــى ثابتــة لا يطالهــا  لا تتغيَّ
هــا فــي الأســاس نابعــة مــن اللــه تعالــى خالِــق الوجــود  ل فــي محتواهــا الذّاتــيّ؛ لأنَّ أيّ تبــدُّ

ــة الخلْــق.  وعلَّ
فالأخــاق، إذًا، هــي جوهــر الإســام وروحــه. والنّظــام التّشــريعيّ الإســاميّ هــو كيــان 
ــد لهــذه الــروح الأخلاقيّــة التي لها -بكونهــا منظومــة قِيَمِيّة-  وهيــكل قانونــيّ عملــيّ مُجسِّ
ــا،  ــدة المســلم وشــريعته وجوانبهم ــة مجــالات عقي ــي كافّ ــغ ف ــر بلي حضــور واســع وتأثي
وحتّــى تلــك الآيــات والأحاديــث المتعلّقــة بالعقائــد والأحــكام والقصــص، نجدهــا مليئة 

ومشــبعة بالمعانــي والتّوجيهــات الخلقيّــة.
ــم  ــن القِيَ ــى تمكي ــه إل ــيّ، ودعوت ــد الأخلاق ــى البُع ــز الإســام عل ــود ســبب تركي ويع

ــة  ــداد، مطبع ــة، ط2، بغ ــات العامّ ي ــة والحرِّ ــان والدّيمقراطيّ ــوق الإنس ــم، حق ــري كاظ ــر صب ماه 	-1
2010م، ص 11. الكتــاب، 

عبــد الــرّزّاق السّــنهوريّ، مصــادر الحــقّ فــي الفقــه الإســاميّ، القاهــرة، دار المعــارف، طبعــة عــام  	-2
1967م، ج 1، ص 5.

ــام  ــة ع ــرة، طبع ــيّ، القاه ــر العرب ــة، دار الفك ــز القانونيّ ــوق والمراك ــن، الحق ــد الرّحم ــدي عب حم 	-3
1976م، ص 3 ومــا بعدهــا.



111 الأخلاقيّــة فــي ســيرورة الفعــل الاجتماعــيّ، لتكــون محــورًا للعلاقــات ومرجعيّــة 
ــة  ــاة الاجتماعيّ ــدرك أنَّ دوام الحي ــه ي ــى كون ــا، إل ــا وموضوعيًّ ــريّة ذاتيًّ للتّفاعــات البش
وتقدّمهــا وازدهارهــا -وعيــش الإنســان الآمــن والمســتقرّ فيهــا علــى نحــوٍ وارعٍ ومســؤول 
دة عــن  ــة المجــرَّ ــا الخلقيّ ــى أفعالن ــيّ مســتمرّ عل ــى حقيق ــاء معن ــيّ- مرهــون بإضف وغائ
ــة  ــة لا ينتمــي إلــى عالــم المــادّة المرئــيّ، وهــو معنــى الإيمــان باللــه علّ يّ المصلحــة المادِّ
ــق الإنســان مــن  الكــون والحيــاة، وذلــك فــي مقدمــة ومرجعيّــة لبنــاء نظــام أخلاقــيّ يُحقِّ
خلالــه حاجتــه، ويَحُــول دون ميولــه ونزعاتــه الشّــريرة، ويوجّهــه إلــى اســتخدام قــواه فــي 

ــره.  ــه وعلــى غي مجــالات يعــودُ نفعهــا علي
ــم وفضائــل  ــادئ وقِيَ ــه مــن مب ــيّ، بمــا في ــيّ الأخلاق ــل هــذا الجانــب القِيَمِ ــو أُهمِ ول
ــيّ؛  ــة جحيم ــع غاب ــى مجتم ــيتحوّلُ إل ــه س ــع، فإنَّ ــرد والمجتم ــاة الف ــن حي ــمائل، م وش
ــة والانتقــام  ــر والأنانيّ ــم وســلوكات التّجبُّ ــه المظال ــى في ــش، وتتفشَّ تســوده أفعــال التّوحُّ
والخيانــة والغــشّ والكــذب وســفك الدّمــاء، لتتلاشــى الإنســانيّة والبُعــد الإنســانيّ الغائــيّ 
ــة ولا تفاعــل إنســانيّ ولا تراحــم ولا  ة ولا محبَّ فــي علاقــات النّــاس ببعضهــم، فــا مــودَّ

إخــاص.
وقــد أثبتــت الأيّــام والدّهــور، أنَّ الإنســان عاجــز لوحــده بفكــره ومعتقداتــه ومبادئــه 
ــة  ــة النّفعيّ ــة التــي عَلَــت وتعلــو فيهــا الأخلاقيّــات العمليّ ــة الوضعيّ »الأخلاقيّــة« الأرضيّ
ق  الذّرائعيّــة، عــن قيــادة ســفينة البشــريّة، إلــى شــواطئ الأمــانِ والاســتقرار والسّــامة، وتحقُّ
هــا ليســت مبــادئ وأخلاقيّــات نابعــة مــن اللــه تعالــى  مبــادئ الحــقّ والعــدل. والسّــبب، أنَّ
محــور الوجــود والحيــاة، والتــي هــي أخــاق مســؤولة تربــط الوعــي الأخلاقــيّ السّــلوكيّ 
ــع  ــة يتطلَّ ــه، وينتصــب ليكــون غاي ــارق بطبيعت ــق مف ــق مطل ــاديّ بخالِ ــان الاعتق بالإيم
ــا فــي عمليّــة كــدحٍ  الإنســان إليهــا، ويســعى بــكلِّ جوارحــه لتمثّــل قِيَمهــا وصفاتهــا عمليًّ

حياتــيّ ارتقائــيّ نحــوه تعالــى. 
 .1﴾  نسَٰنُ إنَِّكَ كََادحٌِ إلََِىٰ رَبّكَِ كَدۡحٗا فَمُلَقٰيِهِ هَا ٱلۡۡإِ يُّ

َ
أ يقول عزَّ وجلّ: ﴿ يَٰٓ

ــى:  ــه تعال ــر إلي ــر، المحســن والمســيء- ســوف يصي ــن والكاف ــكلّ إنســان -المؤم ف
 ﴾2، لكونــه عــزّ وجــلّ هــو جوهــر الوجــود ومعيــاره؛ بــل  ــآ إلََِيۡــهِ رَجِٰعُــونَ ِ وَإِنَّ ﴿ إنَِّــا لِِلَّهَّ
ــق  ــامٍ ومنظــور راقٍ للخَلْ ــه وجــود هــدف س ــي تقتضــي حكمت ــرى الت ــه الكب ــو حقيقت ه

سورة الانشقاق: الآية 6. 	-1

سورة البقرة: الآية 156. 	-2
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بصــورة عامّــة، وللإنســان بصــورة خاصّــة. وهــذه الحقيقــة الإلهيّــة حقيقــة فاعلــة فــي هــذا 
الوجــود، وتلتمــس خصائصهــا وصفاتهــا -التــي تكــدح نحوهــا فــي عمليّــة ارتقــاء- فــي 
آثارهــا الواقعيّــة فــي هــذا الوجــود، وهــذا مــا يفصلــه القــرآن الكريــم، وهو يصــف الحقيقة 
الإلهيّــة للنّــاس، وهــو يعرّفهــم بربّهــم تعريفًــا يســيرًا عميقًــا واضحًــا، وهــو يستشــهد بواقــع 
ــي أنَّ الإنســان بــكلِّ  ــاس فــي منطــق فطــريّ واقعــيّ جميــل1. بمــا يعن الكــون وواقــع النّ
يّ والرّوحــيّ والفكــريّ- رهيــن ذلــك الإلــه الواحــد، ومحــاط بآثــار قدرتــه  وجــوده -المــادِّ

وعظيــم نعمتــه. 
 .2﴾ ۗ نَّهُ ٱلۡۡحَقُّ

َ
َ لهَُمۡ أ ٰ يتَبََيَّنَّ نفُسِهِمۡ حَتَّىَّ

َ
﴿ سَنُُرِيهِمۡ ءَايَتٰنَِا فِِي ٱلۡأٓفَاقِ وَفِِيٓ أ

تاليًــا، يجــب عليــه القيــام بواجباتــه تُجــاه هــذا الخالــق، والالتــزام بمقتضيــات 
ــسَ إلَِّاَّ  ن ــنَّ وَٱلۡۡإِ ــتُ ٱلۡۡجِ ــا خَلَقۡ ــادة ﴿ وَمَ ــام بالعب ــها القي ــى رأس ــوب، وعل ــذا الوج ه
رۡضِ 

َ
ــا فِِي ٱلۡۡأ ــمَوَٰتِٰ وَمَ ــا فِِي ٱلسَّ ــجُدُ مَ ِ يسَۡ ــة ﴿ وَلِِلَّهَّ ــف العبوديّ  ﴾3، ووظائ ــدُونِ لِِيَعۡبُ

 .4﴾  ونَ ــتَكۡبِِرُ ــمۡ لََا يسَۡ ــةُ وَهُ ــةٖ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِ ــن دَآبَّ مِ
وهــذا النّظــام العبــاديّ والاجتماعــيّ والاقتصــاديّ والأخلاقــيّ الــذي وضعــه الخالِــق 
عــزَّ وجــلّ، يشــكّل منهــج عمــل، والمطلــوب مــن الإنســان العبــد الالتــزام بــه فــي حركــة 
حياتــه الخاصّــة والعامّــة، وصــولًا إلــى تحقيــق غايــة الوجــود ومعنــى الخلــق، هــو الأكمــل 
والأوفــق بحقيقــة الإنســان، والأشــدّ توافقًــا وانســجامًا مــع الهــدف مــن خلقــه، ومــع الغايــة 
ــد أن  ــذا الإنســان، بع ــعادة له ــال والسّ ــق الكم ــا يضمــن تحقي ــا، بم ــهٍ إليه ــي هــو منت الت
يُحقّــق طبعًــا متطلّبــات كونــه خليفــة اللــه فــي الأرض وشــرائطه، علــى المســتوى الأخلاقيّ 

والقِيَمِــيّ والعبــاديّ وغيرهــا.
ســة أو مفسّــرة بواســطة السّــببيّة التــي تجعلهــا  بهــذا المعنــى، لا تكــونُ الأخــاق مؤسَّ
نســبيّة محــدودة مشــدودة إلــى الأرض والواقــع، بمــا فيهمــا مــن محــدّدات وشــرائط نســبيّة، 
ــة ومفسّــرة  ســة ومبنيّ ــة، وإنَّمــا تكــون مؤسَّ مرهونــة للإنســان، وخاضعــة لتصوّراتــه الجزئيّ
بالغائيّــة المتعلّقــة بالمفــارق الكامــل والمتعالــي، والمطلــق الــذي هــو اللــه تعالــى واجــب 

ــروت، مؤسّســة أمّ القــرى  ــه المُســبّح، ط1، بي ــري، فلســفة الأخــاق، ترجمــة وجي مرتضــى مطهَّ 	-1
ــر، 1999م، ص 9. ــق والنّش للتّحقي
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113 ــا، واجــب العبــادة والعبوديــة والخضــوع. وكلّ الأنبيــاء والرّســل، فــي كلِّ  الوجــود، وتاليً
حركــة التّاريــخ، رفعــوا ألويــة الأخــاق مقرونــة بالاعتقــاد الدّينــيّ، انطلاقًــا مــن إيمانهــم 
ــا  ــة. وانطلاقً ــة وللمعاييــر الخلقيّ ــم الأخلاقيّ بــأنَّ الدّيــن هــو أقــوى ســند للأخــاق والقِيَ
أيضًــا مــن كــون الفطــرة الإنســانيّة مصــدرًا للأخــاق ومنبعًــا للفضائــل. ولكــنَّ الفطــرة قــد 
تنحــرف فــي واقــع الحيــاة والتّطــوّرات الحياتيّــة والمجتمعيّــة، وهنــا يأتــي الدّيــن ليُحــذّر 

ة التّــوازن الأخلاقــيّ. ويُنبّــه، ويحــاول إعادتهــا إلــى ســكَّ
تــه الذّاتيّــة- مفطــور علــى حــبِّ الأخلاق الحســنة  نعــم، إنَّ الإنســان -فــي فطرتــه وجبلَّ
ــاس،  ــيّئة ومــا يتفــرَّع عنهــا. ومهمــا اختلــف النّ ــره الأخــاق السّ ومــا يصــدر عنهــا، وكُ
أفــرادًا أو أممًــا، فــي تقييــم بعــض الأفعــال وبعــض التّصرّفــات، فــإنَّ ثمّــة فضائــل وأخلاقًا 
يشــتركون جميعًــا فــي حبّهــا واحترامهــا؛ مثــل الصّــدق والأمانــة والوفــاء والإحســان 

والتّواضــع والعــدل. 
ــتهجانها؛  ــا واس ــي كراهيّته ــا ف ــاس جميعً ــاق ســيّئة يشــترك النّ ــة رذائــل وأخ وثمَّ
ــاس  ــتراك النّ ــدر. فاش ــرة والغ ــة والأث ــذب والخيان ــر والك ــدوان والكِبَ ــم والع ــل الظّل مث
-بمختلــف أجناســهم وأديانهــم وأوطانهــم وعصورهــم وطبقاتهــم وأحوالهــم- فــي هــذه 
رُهــا فــي نفوســهم وســلوكهم، دليــلٌ واضح علــى فطريّتهــا وأصالتها  الميــول الخلقيّــة، وتجذُّ
ــة خلقيّــة تعمــل مثــل حواسّــه الأخــرى؛ بــل إنَّ هــذه الحاسّــة الخلقيّة  فيهــم. فللإنســان حاسَّ
ــه »كائــن أخلاقــيّ«،  تُعــدّ مِــنَ الحــواسّ المميّــزة للإنســان. ولذلــك، وُصــف الإنســان بأنَّ
أو »حيــوان أخلاقــيّ«؛ بــل يمكــن أن يُقــال: إنَّ الإنســان هــو الكائــن الأخلاقــيّ الوحيــد، 
ــزًا عــن ســائر الكائنــات، بغيــر مَثــل أعلــى  علــى قاعــدة أنَّ الإنســان لا يكــون إنســانًا مميَّ

يَديــن لــه بالــولاء1.
والأخــاقُ هنــا بالمعنــى الدّينــيّ وبالــذّات الإســاميّ -وحيــث أنَّ الإســام هــو ديــن 
ــه  الأخــاق ورســالته رســالة إتمــام الأخــاق2، واللــه تعالــى امتــدح رســوله واصفًــا إيّــاه بأنَّ
ــز بالعطــاء  علــى خُلُــق عظيــم3- تأتــي لتكــوّن أخــاق الشّــريعة والعقيــدة والفكــر، وتتميَّ

توفيق الطويل، فلسفة الأخلاق، ط2، القاهرة، مكتبة مدبولي، 1999م، ص 17. 	-1

ــحَ(  ــةٍ )صال ــي رواي ــمَ مــكارمَ وف ــتُ لأتَُمِّ ــا بُعِثْ ــم J: »إنم ــول الرّســول الكري ــى ق ــي إشــارة إل ف 	-2
ــة  ــي للطّباع ــة الأعلم ــروت، مؤسس ــوار، بي ــار الأن ــي، بح ــر المجلس ــد باق ــر: محم ــاقِ«. )انظ الأخ

والنّشــر، طبعــة عــام 2008م، ج 68، ص 382(.

 ﴾ )سورة القلم: الآية 4(. قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلََىٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ 	-3
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والبــذل، وتحمــل فــي طيّاتهــا مــكارم الأخــاق. وهــي تأتــي أيضًــا لتكــون جــرس إنــذار 
أو منظّمًــا للسّــلوك والغرائــز. ومجمــل القــوى الشّــهويّة والغضبيّــة عنــد الإنســان، إذا مــا 
هيمنــت واســتحكمت، تدفــع الإنســان لارتــكاب الفواحــش وتغرقه فــي الخطايــا، وتدفعه 

إلــى الفوضــى والعبثيّــة الحياتيّــة.
ــى  ــك، يعمــل عل ــر ذل ــه وغي ــه وأدويت ــه ومعادلات ــبّ، مــن خــال قوانين وكمــا أنّ الطّ

ــرّوح.  ــوى ال ــم ق ــإنّ الأخــاق تنظّ ــة، ف يّ ــدن المادِّ ــوى الب ــم ق تنظي
ــس  ــاق لي ــك الأخ ــن، كذل ي ــح العقليَّ ــن والقب ــه الحس ــس أساس ــبَّ لي ــا أنّ الطّ وكم
ــه غرائــز، ولــكلّ قــوّة  ــة، ل ــه قــوى روحيّ ــن. فالإنســانُ ل يْ أساســها الحســن والقبــح العقليَّ
منهــا تكاليــف ينبغــي علــى الإنســان أن يعرفهــا ويُغذّيهــا بمقــدار حاجتهــا، مــن دون إفراط 
أو تفريــط، كمــا يفعــل مــع بدنــه. وإنْ أهمــل قــواه الرّوحيّــة، وذلــك بــأن أعطــى لبعضهــا 
أكثــر مــن حاجتهــا وأنقــص نصيــب الأخــرى، وتركهــا جائعــة، فهنــا ســيحدث الاختــاف 

والاضطــراب، وهــذا هــو مــا يُدعــى بالأمــراض الرّوحيّــة )العقــد النّفســيّة(.
ــه -عقلًا- حســن أم قبيح؟! لأنَّ أســاس  وهــذا الأمــر لا يحتــاجُ إلــى أن يُبحــث، هــل أنَّ
الأخــاق ســامة الــرّوح؛ فأســاسُ الأخــاق عنــد الإنســان أن تكــون إرادتــه قويّــة، بمعنــى 
أن تكــون إرادتــه متغلّبــة علــى عادتــه، وعلــى طبيعته؛ فلــو شــخّص مثــلًا أنَّ الصّــاة هــي 
أحــد التّكاليــف الشّــرعيّة التــي تجلــب لــه الخيــر فــي حياتــه الدّنيويّــة والأخرويّة، فــإنَّ هذا 
الإنســان يســتطيع أن ينهــض وقــت السّــحر لأداء الصــاة وتــاوة الدّعــاء، والاســتغفار، 
ــمْ واســترِحْ، وهــو لا  ع إلــى اللــه، فينهــض بســرعة، ولكــنَّ طبيعتــه ســتقول لــه: نَ والتّضــرُّ
هــا  يــزال مأخــوذًا بالنّعــاس، ويريــد أن يســتلذّ بالنّــوم. فهــا هنــا، إذا كانــت إرادتــه قويّــة، فإنَّ

حتمًــا ســتتغلَّب علــى طبيعتــه، وينهــض فــورًا، ويشــرع بــأداء عبادتــه1.
إنّ الأخــاقَ التــي يدعــو إليهــا الدّيــن هــي أخــاق الفطــرة نفســها؛ لأنّ الفطــرة 
السّــليمة مــن عنــد اللــه، ولكــن الدّيــن أقــوى فــي الإســناد والدّعم، وترســيخ العمــل بمعايير 
الأخــاق والسّــلوك الأخلاقــيّ، وهــو أيضًــا أقــوى حتّــى مِــن أخلاقيّــات القيــم والأعــراف 
ل فــي أيِّ مجتمــع، وتصبــح محــلّ تــراضٍ وتوافــق عــامّ  القِيَمِيّــة الاجتماعيّــة التــي تتشــكَّ

بيــن أبنائــه، يحترمونهــا ويجلّونهــا، وتصبــح منظومــة أخلاقيّــة قانونيّــة لهــم.

ري لنظريّة نسبيّة الأخلاق، موقع إشراقات قرآنية، الرّابط: نقد مرتضى مطهَّ 	-1
https://www.eshraqatquraania.com/2020/09/Criticism-of-the-relativism-of-
morals-Mortada-Mutahhari.html.



115 وحتّــى عندمــا ينظّــمُ أيّ مجتمــعٍ ســلوكات أفــراده وعلاقاتهــم الذّاتيّــة والموضوعيّــة، 
بالاســتناد إلــى تلــك القواعــد الأخلاقيّــة القادمــة مِــنَ التّقاليــد الأهليّــة والأعــراف 
ــه،  ــيّ وأخلاقيّات ــم المصــدر الدّين ــا عــن قِيَ ــهُ الاســتغناء مطلقً ــه لا يمكن ــة، فإنَّ الاجتماعيّ
لتشــكّل داعمًــا فــي التّطبيقــات الأخلاقيّــة العمليّــة علــى مســتوى نظــم العلاقــات 
ــة -إذا صــحَّ  ــاس؛ والسّــببُ يعــودُ إلــى كــون تلــك الأخــاق العُرفيّ والتّفاعــات بيــن النّ
ــا  ــا، ولكنّه ــر بهم ــابقَيْن وتأثّ ــن السّ ــن المصدرَيْ ــتمدادٌ م ــي الأســاس اس ــا ف ــر- له التّعبي
تســتمدّ صِـــيَغَها العمليّــة وتعبيراتهــا الظّرفيّــة مِــنَ الفكــر والثّقافــة والتّجربــة البشــريّة. فهي، 
مــن هــذه النّاحيــة، تُجسّــدُ الخصوصيّــة الأخلاقيّــة للُأمــم والشّــعوب، وللعهــود والأحقــاب 
التّاريخيّــة. ولذلــك، نجدهــا أكثــر قابليّــة للاختــاف والتّمايــز بيــن الُأمم، وأكثــر خضوعًا 

ــر عبــر العصــور، ولــو بتــدرّجٍ بطــيء فــي الغالــب.  للتّغيُّ
ــع؛  ــع والتّطبُّ ــا الطّب ــن، هم ــى أصلَيْ ــا إل ل الأخــاق وانبثاقه ــكُّ ــاورديّ تشَ ــع الم ويُرجِ
ــزة،  ــع وغري ــق طب ــوع؛ لأنَّ الخل ــق مصن ــا خل ــوع، وبعضه ــق مطب ــا خُل فالأخــاق بعضه
ــع وتكلُّــف. فتصيــرُ الأخــاقُ نوعَيْــن: غريزيّــة طُبــع عليهــا، ومكتســبة تَطَبَّــع  ــق تطبُّ والتّخلُّ
ــال  ــة. ق ــة والصّيان ــا لا تســتغني عــن المعالجــة والرّعاي ــى أنَّ الأخــاق بنوعَيْه ــا1. عل به
ا، ولا شــيء أهمــل إلَّا ضــرَّ  بعــض الحكمــاء: ليــس شــيء عولــج إلّا نفــع وإنْ كانَ ضــارًّ

ــا2.  وإنْ كان نافعً
ــن  ــز بيــن وجهَيْ ــا أن نُميِّ ــد الحديــث عــن الأخــاق فــي الواقــع المتحــرّك، علين وعن
للأخــاق؛ أحدهمــا نظــريّ، والآخــر عملــيّ؛ فــالأوّل يضــع الأســس والمبــادئ والنّظريّات 
التــي يســتنِد إليهــا السّــلوك الإنســانيّ، والثّانــي عملــيّ يَبحــث فــي التّطبيقــات العمليّــة لهذا 

د. السّــلوك، داخــل كيــان عينــيّ مُحــدَّ
يعني يجب أن نُفرّق بين شكلَيْن أو نمطَيْن للأخلاق: 

الأخلاق الثّابتة )الأصول والقِيَم والمبادئ العليا(.  	-
الأخلاق المتحرّكة )الخاضعة لتوافقات الواقع(. 	-

فالثّابتــة هــي القِيَــم الأصيلــة التــي تعتمــد عليهــا الحيــاة، ولا بُــدَّ منهــا فــي كلِّ زمــان 

ــي  ــق محي ــك، تحقي ــي أخــاق المل ــر ف ــل الظّف ــاورديّ، تســهيل النّظــر وتعجي ــو الحســن الم أب 	-1
ــة، طبعــة عــام 1981م،  الدّيــن هــال السّــرحان وحســن السّــاعاتيّ، بيــروت، دار النّهضــة العربيّ

ص 4.

المصدر نفسه، ص 4. 	-2
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ــة، ومــا شــابهها. يّ ــة، العــدل، المســاواة، الحرِّ ــة، العفّ ومــكان، مثــل: الصّــدق، الأمان
ــا الأخــاق المتحرّكــة؛ فهــي ليســت مبــادئ ثابتــة، بــل متحرّكــة بحســب الزّمــان  أمَّ
هــا تُمثّــل نهــج العلاقــات الاجتماعيّــة، وطريقــة ممارســة الحيــاة وتطوّرهــا.  والمــكان؛ لأنَّ
فأســلوب الاحتــرام أو التّعبيــر أو إدارة العلاقــات السّياســيّة أو الاجتماعيّــة يختلفــان مــن 

عصــر إلــى آخــر. 
نعــم، القِيَــم والمبــادئ العليــا ثابتــة، ولكــنّ تحريكهــا وتطبيقهــا وتمثّلهــا فــي مناهــج 

عمــل هــو المتغيّــر.
إنَّ الأخــاق الثّابتــة هــي القِيَــم الأصيلــة التــي تتَّصــل بأصــل وجــود الإنســان فــي هــذه 
الحيــاة، فــي إيمانــه بواجــب الوجــود وانفتاحــه عليــه فــي صفاتــه وقيمــه )نظريّــة الكــدح 
الارتقائــيّ(1، وفطرتــه علــى قِيَــم وصفــات المثــال الأعلــى، وهــي التــي تعتمــد عليهــا كلّ 
متعلّقــات حركيّــة الوجــود الإنســانيّ فــي الحيــاة بــكلِّ مواقعهــا وامتداداتهــا، ولا بُــدَّ منهــا 
هــا فــي النّهايــة  فــي كلِّ زمــان ومــكان دونمــا أيّ تغييــر فــي بنيتهــا ومعانيهــا وجوهرهــا. إنَّ
قِيَــم اللــه تعالــى، خالِــق الحيــاة والوجــود، التــي طالب البشــر بتمثّلهــا وتطبيقها فــي واقعهم 
وعلاقاتهــم وتفاعلاتهــم ومختلــف فعاليّتهــم الوجوديّــة فــي مســتوى الــذّات والموضــوع، 
يّــة، ومــا شــابهها؛ فهي قِيَــم وأفكار  ــة، العــدل، المســاواة، الحرِّ مثــل: الصّــدق، الأمانــة، العفَّ
هــا ترتبــط كما قلنــا بالمطلــق والنّموذج  صالحــة دائمًــا أبــدًا، طالمــا ثمّــة وجــود بشــريّ؛ لأنَّ
ــه تعالى  والمثــال الأعلــى المرتفــع الــذي هــو اللــه تعالــى علَّة الوجــود والخلــق والحياة. فاللَّ
ــه المثــال الأعلــى والنّمــوذج المرتفــع للإنســانيّة جمعــاء  هــو أصــل الأخــاق وجذرهــا؛ لأنَّ

ــة المطلقــة.  ــه الخالِــق والعاطــي والعلَّ فــي كلِّ حركــة وجودهــا الزّمانيّــة والمكانيّــة؛ لأنَّ
ــم فــي حركــة  ــا الأخــاق المتحرّكــة؛ فهــي ليســت مبــادئ ثابتــة، بــل ظــال القِيَ وأمَّ
التّطبيــق؛ أي هــي ســلوكات ومناهــج عمــل متحرّكــة بحســب الزّمــان والمــكان، وتختلــف 
ــا تحريكهــا وتطبيقهــا وتمثّلهــا في  مــن عصــر إلــى آخــر. والقيــم والمبــادئ العليــا ثابتــة، أمَّ
ــا،  مناهــج عمــل فهــو المتغيّــر؛ مثــال: الصّــدق، قيمــة إيجابيّــة مطلوبــة دومًــا؛ هــذا نظريًّ
ــن  ــر م ــي كثي ــا ف ــيّ- لا تســتطيع أن تكــون صادقً ــيّ التّطبيق ــار العمل ــي الإط ــك -ف لكنّ
ــي  ــك ف ــض علي ــى القب ــع عــدوّك، إذا ألق ــلًا- أن تصــدق م ــك -مث ــل علي ــا. فه القضاي
يّة تخــصُّ بلــدك وأمنــه ومقوّمــات وجــوده؟!  معركــة مــا لتكشــف لــه عــن معلومــات ســرِّ

ــقاق:  ــورة الانش  ﴾ )س ــهِ ــا فَمُلَقٰيِ ــكَ كَدۡحٗ ِ ــكَ كََادحٌِ إلََِىٰ رَبّ ــنُ إنَِّ نسَٰ ــا ٱلۡۡإِ هَ يُّ
َ
أ ــى: ﴿ يَٰٓ ــه تعال ــارة لقول ــي إش ف 	-1

ــة 6(. الآي



117 بالطّبــع لا. مــا يعنــي أنَّ حركــة تطبيــق القيمــة فــي الواقــع العملــيّ هــي المتغيّــرة، وهــي التي 
تختلــف عــن واقــع وجودهــا المعرفــيّ القِيَمِــيّ النّظــريّ.

ــه يجــب ألَّا نســجن أنفســنا فــي داخــل هيكل القيمــة العليــا دومًا؛  بمــا يعنــي، أيضًــا، أنَّ
ــر ســلبًا فــي حركتنــا الحياتيّــة ونتاجاتنــا العمليّــة. وهــذا مــا يمكــن تســميته  لأنَّ ذلــك يؤثِّ
فــي التّطبيــق العملــيّ بـ»الأخــاق الاجتماعيّــة« أو »الأخــاق العمليّة« المقارنة للسّــلوك 
ــة. وهــو بالمحصّلــة، يأتــي نتيجــة خبــرة  الاجتماعــيّ اليومــيّ المرتبطــة بالحيــاة الضّروريَّ

تراكميّــة تنتقــلُ مــن حيــنٍ إلــى آخــر عبــر وســائط مختلفــة.
ــأ  ــاق، نش ــق بالأخ ــوع المتعلّ ــي الموض ــيّ ف ــريّ والعمل ــم النّظ ــذا التّراك ــة ه ونتيج
ــه قواعــد الأخــاق  ــم الأخــاق، ليكــون وســيلة وأداة للعمــل بمــا تقتضي ى بعل مــا يُســمَّ
ــه العلــم الــذي يوضــحُ معنــى  ــة والبشــريّة القــارّة. ويُعــرّف بأنَّ ومبادئهــا ومعاييرهــا الدّينيّ
الخيــر والشّــرّ، ويُبيّــنُ مــا ينبغــي أن تكــون عليــه معاملــة النّــاس بعضهــم بعضًــا، ويشــرحُ 
الغايــة التــي ينبغــي أن يقصدهــا النّــاس فــي أعمالهــم، وينيــر السّــبيل لعمــل مــا ينبغــي1.

ــه العلــم الفلســفيّ الــذي يختــصّ بدراســة الُأســس أو المبــادئ التي  ويُعــرَّف، أيضًــا، بأنَّ
بنــاءً عليهــا يمكــن أن ننســب قيمــة أخلاقيّــة )Moral Value( لســلوك ما. 

وبهــذا، فــإنَّ علــم الأخــاق فــي الأصــل علــم عملــيّ؛ لأنّ مســائل الأخــاق بطبيعتهــا 
تتعلَّــق بالسّــلوك الإنســانيّ، ومــن ثــمّ فإنّهــا تُعــدّ شــأنًا مــن شــؤون الحيــاة العمليّــة. مــع أنَّ 
القدمــاء نظــروا إلــى علــم الأخــاق علــى أنّــه علــم عملــيّ، فقــط علــى هــذه الأســاس، أعني 

بتصنيــف أنَّ موضــوع هــذا العلــم يتعلَّــق بالسّــلوك الإنســانيّ.
هــذا لا يعنــي بطبيعــة الحــال أنَّ الأخــاق التّطبيقيّــة لا شــأنَ لهــا بالأخــاق النّظريّــة؛ 
ا شــافيًا مضمونًــا  لأنَّ الأخــاق التّطبيقيّــة، وإنْ كانــت لا تجــد فــي الأخــاق النّظريّــة حــلًّ
هــا بالتّأكيــد يمكــن أن تسترشــد ببعــض المبــادئ النّظريّــة العامّــة التــي  لمشــكلاتها؛ إلَّا أنَّ
أقرّهــا الوعــي الأخلاقــيّ الفطــريّ القائــم أساسًــا علــى مــا أودعــه اللــه تعالــى فــي الإنســان 

مــن قابليّــات أخلاقيّــة.

2. الأخلاق في المنظور العلمانيّ:

العالــمُ البشــريّ واســع وكبيــر، ومنــذ أن وُجِــدَ النّــاس علــى هــذه البســيطة، وأصبحــوا 
شــعوبًا وقبائــل، انقســموا إلــى أُمــمٍ وحضــارات متعــدّدة ومختلفــة ومتنوّعــة، لــكلّ منهــا 

قناعــات وأفــكار وعــادات وتقاليــد، وقِيَــم وأعــراف دينيّــة وغيــر دينيّــة. 

أحمد أمين، كتاب الأخلاق، القاهرة، مؤسّسة هنداويّ، طبعة 2011م، ص 9. 	-1
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نــىَٰ وجََعَلۡنَكُٰــمۡ 
ُ
ــن ذَكَــرٖ وَأ ــا خَلَقۡنَكُٰــم مِّ ــاسُ إنَِّ هَــا ٱلنَّ يُّ

َ
أ يقــول تعالــى: ﴿ يَٰٓ

 .1﴾  ْۚ ــوٓا ـِـلَ لِِتَعَارَفُ شُــعُوبٗا وَقَبَائٓ
ــم  ــة ومنظومــات القِيَ ــة والاعتقاديّ ــة الفكريّ ــوّعُ الهائــلُ فــي البُنــى المُجتمعيّ هــذا التّن
ــى  ــرورة( إل ــيؤدّي بالضّ ى )وس ــه، أدَّ ــه ونحل ــف ملل ــعوب الأرض ومختل ــة لش الأخلاقيّ
ــح بيــن البشــر، تســبّبت  ــر المصال ــروزِ تناقضــات واختلافــات عميقــة فــي حركــة تظهي ب
ــى تكــون العلاقــات القائمــة  ــازع والتّدافــع المســتمرّ بينهــم. وحتّ ــران التّن فــي إشــعال ني
بيــن هــؤلاء النّاس-المختلفيــن فــي الــرّؤى والمصالــح، ورُبَّمــا فــي تطبيقــات الأخــاق 
العمليّــة- متوازنــة وســلميّة غيــر صراعيّــة، لا بُــدَّ مــن وجــود ســياجات قانونيّــة ســامية تُنظّم 

ــة وإشــعال الحــروب. تلــك العلاقــات، وتمنــع تحوّلهــا إلــى مصــدر للصّراعــات العنفيّ
وهــذه السّــياجات الحاميَــة والضّامنــة للمســؤوليّة والتّــوازن السّــلوكيّ ذاتًــا وموضوعًــا، 
هــي القِيَــم الأخلاقيّــة الإنســانيّة الثّابتــة والرّاســخة، والمفتــرض أن تكــون مشــتركات قِيَمِيّة 
ــد  ــم البشــر ومجتمعاتهــم وحضاراتهــم. ولكــنَّ اختــاف عقائ ــن مختلــف أُمَ إنســانيّة بي
ــب مِــنَ التّوافــق  د خلفيّاتهــم ومرجعيّاتهــم الفكريّــة والعقليّــة والدّينيّــة، صَعَّ النّــاس وتعــدُّ
علــى مرجعيّــة قِيَمِيّــة إنســانيّة واحــدة، ومنظومــة أخلاقيّــة متكاملــة واحــدة، قوامهــا: الرّفق، 
ــرِّ  ــى الب ــاون عل ــع، والتّع ــف، والتّواض ــامح، والتّعاط ــم، والتّس ــوادّ، والتّراح ــن، والتّ واللّي
ــات، والتّغافــل عــن الإســاءات،  ــر، مــع التّجــاوز عــن الهن ــر للغي والتّقــوى، وحــبّ الخي
ــاس وأقدارهــم، ومشــاركتهم  ــات، ومراعــاة مواقــع النّ والتمــاس الأعــذار، وتفريــج الكُرُب

مشــاعرهم فــي أفراحهــم وأتراحهــم، وغيــر ذلــك.
ــاء  ــى بن ــط، عل ــريّ فق ــيّ، لا النّظ ــاق العمل ــدم الاتّف ــاف وع ــن والاخت ــذا التّباي وه
منظومــة قِيَــم وأخــاق إنســانيّة واحــدة، دفعــت البشــريّة أثمانــه الباهظــة مــن خــال تناقض 
المصالــح وطغيــان الجانــب السياســيّ النّفعــيّ علــى حياتهــم وعلاقاتهــم مع بعضهــم بعضًا.
نــا نعتقــد أنَّ نقطــة البــدء والانطــاق فــي وعــي المســألة الأخلاقيّــة، وإدراك خلفيّاتها  إنَّ
ــة  ــك الكونيّ ــة رؤيت ــاة والوجــود، وطبيع ــى الحي ــنَ النّظــرة إل ــي مِ ــة، تأت ــا العمليّ وتمثّلاته
-أنــتَ الإنســان أو المجتمــع- لأصــل الخلــق ومعنــى الوجــود ومبدئــه. فالدّيــن الإســاميّ 
ــا  ــر ذرّة )وم ــن أصغ ــن م ــوق وكائ ــى أنَّ كلَّ مخل ــة عل ــه الكونيّ ــه ورؤيت ــي نظرت ــد ف يؤكّ
ة )ومــا فوقهــا وبعدهــا( راجــعٌ في بدئــه وخلقــه واســتمرار وديمومة  دونهــا( إلــى أكبــر مجــرَّ

وجــوده إلــى مبــدأ فيّــاض واحــد؛ هــو اللــه تعالــى.
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119  .1﴾  ءٖ ِ شََيۡ
ُ رَبُّكُمۡۖ لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۖ خَلٰقُِ كُُلّ يقول تعالى: ﴿ ذَلٰكُِمُ ٱللَّهَّ

ــي  ــط ف ــس فق ــة2، لي ــة العلمانيّ ــع الرّؤي ــادم م ــاف والتّص ــة الخ ــن نقط ــا تكم وهن
موضوعــة الأخــاق، بــل فــي كلِّ المواضيــع المطروحــة الأخرى، فلســفيّة كانت أم سياســيّة 
أم اجتماعيّــة وغيرهــا؛ إذ لا وجــود لمطلــق أو متعــالٍ فــي الفكــر العلمانــيّ، ولا حتّــى غايــة 
ــة، ومــا مــن أمــل فــي  ــع إليهــا الإنســان وينشــد تجلِّياتهــا القِيَمِيّ ــى يتطلَّ ــرى ذات معن كب
ــا للأخــاق فــي  يّ تكــون ســندًا أنطولوجيًّ وجــود حقيقــة مســتقلّة خــارج التّفكيــر المــادِّ

حركــة الواقــع البشــريّ.
وفــي ظــلِّ هيمنــة تفكيــر علمانــيّ كهذا، وغيــاب المعنــى والنّظــرة المحوريّة إلــى الكَوْن 
ــب عليهــا غيــاب الإيمــان بمــا هــو أكثــر  والحيــاة القائمــة علــى المبــدأ الإلهــيّ، والتــي يترتَّ
ة والإنســان والتّاريــخ، يختفــي هــذا البُعــد الرّوحــيّ الأخلاقــيّ عنــد الإنســان؛  مــن المــادَّ
يّته الشّــخصيّة  م بأهــواء الفــرد وحرِّ د عمليّــة دنيويّــة مصلحيّــة، تتقوَّ لتصبــح الأخــاق مجــرَّ

ــرة وعبثيّــة وغيــر ذات معنــى.  وقناعاتــه الحياتيّــة، ولــو كانــت مُدمِّ
ــفيّ  ــا، فلس ــاق وغيره ــة الأخ ــي قضيّ ــاميّ، إذًا، ف ــاف العلمانيّ-الإس ــل الخ أص
عميــق، لــه علاقــة بالمرجعيّــة )الثّقافيّــة والمعرفيّــة( والخلفيّــة الاعتقاديّــة، علــى مســتوى 
ــي  ــي يتحــرَّك ف ــات الت ــاة، والمنطلق ــذه الحي ــي ه ــان ف ــن وجــود الإنس ــة م ــة الغاي معرف
ــاذج  ــة لبعــض النّم ــات مرتجل ــى مقارن ــود إل ــى هــذا الوجــود، ولا يع ــا، وســرّ معن ضوئه
نــا نقــارن بيــن  السّياســيّة والفكريّــة النّظريّــة. فعندمــا نقــارن بيــن العلمانيّــة والإســام، فإنَّ
فلســفتَيْن؛ إحداهمــا تســتمدّ جذورهــا مــن المــادّة، وأخــرى تــوازن بيــن المــادّة والــرّوح. 
وعلــى مســتوى الأخــاق، يكــون السّــلوك الأخلاقــيّ -في ميــزان العقل المجــرّد والمنطق 
يّــة أخــرى، ولا يمكــن أن يكــون لــه  د واقعــة مثــل أيّ واقعــة مادِّ الوضعــيّ العلمانــيّ- مجــرَّ

معنــى إلَّا فــي عالــم الإيمــان باللــه تعالــى الــذي يتجــاوز حــدود العقــل3. 
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تعنــي العلمانيّــة بأبســط معانيهــا -ومــن دون الخــوض الجدليّ فــي ســجالاتها الفكريّة والسّياســيّة  	-2
يــن عــن الدّولــة وعــن الحيــاة العامّــة، وحَصْــر المســائل الدّينيّــة بوصفهــا  والتّاريخيّــة- فصــل الدِّ
ــة بيــن الفــرد وخالقــه، وعــدم اعتمــاد الدّيــن فــي المســائل الأخلاقيّــة  علاقــة ذاتيّــة )رأســيّة( خاصَّ
والحياتيّــة العامّــة؛ لأنَّ الدّيــن -فــي اعتقــاد العلمانيّّيــن- »نســبيّ« الفكــر والمبــادئ، ويســتند إلــى 
قناعــة شــخصيّة؛ أي يُقبَــل عنــد بعــض البشــر، ويُرفَــض عنــد البعــض الآخــر. بمعنــى أنَّهــا فكــرة 

يّــة الاعتقــاد والإيمــان. وآليّــة تطبيقيّــة حياديّــة تُجــاه الأديــان، تؤمــن بحرِّ

عليّ عزَّت بيجوفيتش، الإسلام بين الشّرق والغرب، ترجمة: محمّد يوسف عدس، بيروت،	 	-3
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إنَّ المعانــي التــي تشــير إليهــا المفاهيــم والحقائــق الأخلاقيّــة تنطــوي علــى معقوليّــة 
خاصّــة تخــرق حــدود معقوليّــة العقــل المجــرّد، ولا يمكــن للعقــل المجــرّد أن يُــدرك هذه 
ــلْ  ــة، أو قُ ــة الدّينيّ ــوْر العقلانيّ ــى طَ ــة إل يّ ــة المادِّ ــوْر العقلانيّ ــي إلَّا إذا خــرج مــن طَ المعان
ر مــن قبضــة الحضــارة والانفتــاح علــى أُفُــق الثقافــة؛ لأنَّ الإنســانَ كائــنٌ ليــسَ  بالتّحــرُّ
يّــة، وإنَّمــا هــو -علــى العكــس مــن  عــي الفلســفة المادِّ يّــة، كمــا تدَّ ذا طبيعــة واحديّــة مادِّ
ذلــك- كائــنٌ ذو طبيعــة ثنائيّــة، تــزدوج فيهــا الــرّوح بالمــادّة، أو تــزدوج فيهــا الحضــارة 

بالثّقافــة. 
فالثّقافــة تُمثّــل الجانــب الرّوحــيّ فــي الإنســان؛ بحيــث تبــدأ بالتّمهيــد السّــماويّ بمــا 
ــة الإنســان بتلــك  ــى بعلاق ــه مــن ديــن وفــنّ وأخــاق وفلســفة، وســتظلّ تُعن اشــتمل علي

السّــماء التــي هبــط منهــا. 
ــي  ــيّ ف ــيّ والآل يّ أو الأدات ــادِّ ــيّ الم ــب العلم ــل ســوى الجان ــا تُمثّ ــا الحضــارة ف أمَّ
الإنســان؛ إذ ليســت أكثــر مــن اســتمرار للحيــاة البيولوجيّــة ذات البُعــد الواحــد، التّبــادل 
ــاة  ــيّ، وهــذا الجانــب مــن الحي ــن الإنســان والطّبيعــة، اســتمرار للتّقــدّم التّقن يّ بي المــادِّ

ــم فقــط1. ــوان فــي الدّرجــة والمســتوى والتّنظي يختلــف عــن الحي
هذا وتقوم أخلاقيّات العلمنة -إذا صحَّ التّعبير- على الُأسس والمعايير الآتية:

ــة  ــي مرجعيّ ــيّ، وه ــر العلمان ــة والفك ــة للعلمانيّ ــة النّهائيّ ــى المرجعيّ ــتناد إل الاس 	-
ى بالعقلانيّــة الوضعيّــة، فــي تقريــر مبــادئ الأخــاق  العلــم والعقــل، أو مــا يُســمَّ
ــه  ــق مصلحت ــا يُحقّ ــانيّ، بم ــع الإنس ــرد والمجتم ــة للف ــة اللّازم ــة العمليّ الواقعيّ
ــر  ــيّ غي ــزام أخلاق ــرع أو إل ــن أو ش ــدة بدي ــر مقيَّ ــة غي ة أصيل ــرَّ ــا ح ــه ذاتً بكون
وضعــيّ، وليــس عليهــا وصايــة مــن أحــد ســوى القانــون الوضعــيّ؛ لتكــون هــذه 

ــم. ــذّات محــور وجــود العال ال
اســتتباعًا للنّقطــة الأولــى، تصبــح قِيَــم الأخــاق، وقوانينهــا، ومختلــف مبادئهــا،  	-
ــه  ــة )تجربت ــيرورته الوجوديّ ــه وس ــن علم ــرّة، وم ــان الح ــن إرادة الإنس ــة م منطلق
ــل  ــح عق ــا، يصب ــه. تاليً ــريعاته وأحكام ــن وتش ــن إرادة الدّي ــس م ــة(، ولي العمليّ
الإنســان والطّبيعــة المرجــع فــي إصــدار القوانيــن الأخلاقيّــة اللّازمــة لتنظيــم 
ــصّ  ــة والسّــلوك البشــريّ، بمــا ينفــي الحاجــة للوحــي أو النّ العلاقــات المجتمعيّ

  مؤسّسة العلم الحديث، طبعة عام 1993م، ص 178-177.
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121 ــة يشــكّل حافــزًا،  ــيّ فــي ذلــك. كمــا أنّ التــزام الإنســان بالقوانيــن الأخلاقيّ الدّين
انطلاقًــا مــن مســؤوليّاته الشّــخصيّة وتوجّهاتــه العقلانيّــة وإرادتــه الطّبيعيّــة الحــرّة، 
وليــس مِــنَ الأوامــر الدّينيّــة الصّــادرة إليــه. بعبــارة أخــرى، فــإنَّ الأخــاق العلمانيّة 

وعلمهــا وقوانينهــا باتــت لا تســتند إلــى الدّيــن.
الأخــاقُ العلمانيّــة أصبحــت تُعبّــرُ فــي الغــرب الحديــث -وفــي كلِّ المجتمعــات  	-
ــرت بثقافتــه وفلســفته- عــن الأخــاق الاجتماعيّــة )العرفيّــة( العمليّــة؛  التــي تأثَّ
يّ النّفعــيّ فــي تأمين  بحيــث أنَّ الغايــة والهــدف منهــا لا يخرجــان عــن البُعــد المــادِّ
سُــبُل الوصــول لتحقيــق الرّفــاه والسّــعادة الاجتماعيّــة الدّنيويّــة لا أكثــر ولا أقــلّ، 
ولا علاقــة لهــا بشــيء اســمه معنــى أو آخــرة أو غايــات عُليــا، فــي حيــن تهــدف 

الأخــاق الدّينيــة الإســاميّة إلــى تحقيــق السّــعادة الفرديّــة والأخرويّــة.
ــة،  ــبيّة إجرائيّ ــيّ نس ــي الفكــر العلمان ــا فكــرة عــن أنَّ الأخــاق ف ــه، يعطين ــذا كلّ ه
ــرد، بصــرف  ــة، وترهــن كلّ شــيء لمصلحــة الف ــة الفرديّ ــا والذّاتيّ ــن شــأن الأن ــي م تُعلِ
النّظــر عــن مــدى الضّــرر والأذى الــذي قــد يلحــق بــه، نتيجــة طغيــان هــذا النّمــط مــن 
ــا  ــة هــي بذاته ــة فجَّ يّ ــى مادِّ ــي تســتند عل ــه وســلوكه، والت ــى حيات ــة عل الأخــاق العمليّ
ــرة، لــم تقــدّم النّفــع المباشــر والخيــر الكثيــر للبشــريّة  نســبيّة وغيــر ثابتــة بــل ســيّالة ومتغيِّ
فــي تاريخــه الممتــدّ لقــرون طويلــة، والحــروب والصّراعــات ونهــب الثّــروات والخيــرات 

خيــر برهــان.
إنَّ المشــكلة هنــا تكمــنُ فــي كيفيّــة معالجــة هــذه الأخــاق لقضيّــة العــدل والمســاواة، 
ــة ذاتهــا، ومــا إذا كان للعــدل  والسّــعي إلــى تحقيقهــا فــي مجتمعــات الأخــاق العلمانيّ
ــا،  ــا؟ طبعً ــة أيضً ــة حقيقيّ ــك الأخــاق؟، وهــل للإنســان كرام ــي ظــلِّ نســبيّة تل ــة ف قيم

ة الجســد. ث هنــا عــن كرامتــه، روحًــا وجســدًا، وليــس فقــط كرامــة مــادَّ نتحــدَّ
ــادم  ــع تق ــر م ــا لا تتغيَّ ــدل والمســاواة والإنســانيّة وقِيَمه ــمَ الع ــد أنَّ مفاهي ــا نعتق ن إنَّ
ــة، بــل هــي قواعــد  ــام فــي أيِّ مجتمــع بشــريّ؛ لأنَّهــا مطلقــات بشــريّة وفطــرة عامّ الأيّ
الحيــاة الثّابتــة. مــن هنــا، فــإنّ المشــكلة الكبــرى عنــد كلِّ تلــك التّيّــارات والمذاهــب 
ــا  ــا ومنهجيًّ ــة تكمــن فــي عــدم قدرتهــا بنيويًّ ــة والفلســفيّة العلمانيّ والاتّجاهــات الفكريّ
علــى إيجــاد أســاس متيــن للأخــاق، ولحقــوق الإنســان، بــل حقــوق ســائر الكائنــات 
ــة )الإرادة  ــري«، ونظريّ ــد »بي ــام(، عن ــة الاهتم ــى )نظريّ ــياء(. فعل ــاء أو الأش )الأحي
الحــرّة( عنــد »هيجــل« )Hegel( ونظريّــة )أنــا( الوجوديّــة؛ مــا هــو أســاس الأخــاق 
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ــم1. ــم وبوجوداته ــن وبإراداته ــات الآخري ــراف باهتمام والاعت
ــا  ــا أعــاه-. أمَّ ــا قلن ــم -كم ــذّات محــور وجــود العال ــل ال ــات تجع ــذه النّظريّ إنَّ ه
ــا(؛  ــا، إنَّمــا يســوّغ وجودهــم مــن خــال وجــود )أن ــح وجودهــم ثانويًّ الآخــرون، فيصب
ــا )أنــا( يؤنســه هكــذا. وهــذا التّســويغ،  ــه مــن دونهــم لا يجــد ثانويًّ لأنَّهــم ينفعونــه، أو لأنَّ
ولــو كان مقنعًــا، يجعــل الإنســان يفضّــل مصالحــه الذّاتيّــة علــى مصالــح الآخريــن. ويــرى 
أنَّ وجــوده هــو الَأوْلــى والأهــمّ، فيصبــح التّناقــص والصّــراع ســمَة العالــم، فــي حيــن أنَّ 

الأخــاق بحاجــة إلــى قــوّة كبيــرة لتســويغها2.
والدّيــن، هــو هــذه القــوّة الرّوحيّــة والسّــند المعنــويّ المتيــن والمكيــن الــذي وازَن بيــن 
ة دونمــا إخــال وطغيــان لواحــد علــى الآخــر، علــى عكــس الحداثــة الغربيّة  الــرّوح والمــادَّ
يّ، أو  ــوزان، وقامــت بتقويــة الجانــب المــادِّ ــت بهــذا التّ ــة- التــي أخلَّ -بعلمانيّتهــا الفجَّ
الحضــاريّ )العيــش والاســتهلاك وابتــذال الغرائــز(، علــى حســاب تفقيــر جانــب الــرّوح، 
ــم  ــا بيــن القِيَ ــا داخليًّ ــا يعيــش صراعً ــا غريزيًّ يًّ ــا مادِّ ــا إنســانًا غربيًّ أو الدّيــن، فأنتجــت لن
ــا بين المُثُــل العليَا  يّــة، أو قُــلْ يعيــش صراعًــا داخليًّ الفطريّــة الرّوحيّــة والقِيَــم النّفســيّة المادِّ
رت فيــه منفصلّــة مســتقلّة عــن هــذه  المســيحيّة والنّمــاذج السّياســيّة للمجتمــع الــذي تطــوَّ

المُثُــل العُليــا3.
ــة رضيــتْ بهــا دول الغــرب وحظيــت باهتمــام  إنَّ العلمانيّــة -بكونهــا فكــرة ومرجعيّ
مجتمعاتهــم، وباتــت عقيــدة سياســيّة عمليّــة لهــم، قِيَمًــا وســلوكات عمليّــة سياســيّة- ليس 
لنــا معهــا نقــاش سياســيّ عملــيّ يخصّهــم فــي قضيّــة اختيــار مرجعيّتهــم الخاصّــة بهــم، إلَّا 
لهــا إلــى عقيــدة سياســيّة صداميّــة ضِــدَّ الآخــر المختلــف، خصوصًــا هــذا الآخــر  عنــد تحوُّ
العربــيّ الإســاميّ بالــذّات، فــي محــاولات الــدّول التــي تتبنَّاهــا وتدافــع عنهــا، طمــسَ 
ــر سياســات الفــرض والإمــاء التــي  ــة، عب ــة التّاريخيّ ــيّ المســلم، الدّينيّ ــة هــذا العرب هُويَّ
مارســها ويمارســها كثيــر مــن عَبَــدَة هــذا الغــرب فــي فضائنــا السّياســيّ العربيّ والإســاميّ، 
ــة،  فــي ســعيهم الدّائــم لنقــل كلّ مــا فــي الغــرب مِــن أشــكال القِيَــم والسّــلوكات اللّادينيّ

محمّــد تقــيّ المدرّســيّ، التّشــريع الإســاميّ، مناهجــه ومقاصــده، طهــران، انتشــارات المدرّســيّ،  	-1
ــام 1996م، ج 3، ص 134. ــة ع طبع

ــدد55،  ــروت، الع ــر، بي ــة البصائ ــيّ، مجلّ ــر العلمان ــي الفك ــاق ف ــؤال الأخ ــيّ، س ــن البلّوش حس 	-2
.140 ص 
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123 ــة؛ بحيــث يكــون هــذا الطّمــس والتّشــويه والتّحريــف  وفرضهــا علــى مجتمعــات هــذه الُأمَّ
ــم بالمــوارد والثّــروات. وهــذا  ــا( للنَّهــب والسّــيطرة والتّحكُّ للهُويّــة مقدّمــة وتمهيــدًا )فكريًّ
ــا -مــع الأســف-، وهــو متواصــل ومســتمرّ إلــى أيّامنــا هــذه بأشــكال  مــا حــدث تاريخيًّ

وأنمــاط شــتَّى، وتحــت غطــاء قانونــيّ دولــيّ. 
ــة وأفكارهــا وقِيَمهــا، ومختلــف مذاهــب  ــة العربيّ ــا المشــكلة بخصــوص العلمانيّ وأمَّ
أصحابهــا -وكلّ مــا يرتبــط بــه مــن اتّجاهــات ويخــرج عــن قادتهــا مــن آراء وطروحــات- 
ــا اســتئصال الدّيــن والأخــاق الدّينيّــة مِــن  جيهــا، يســتهدفون فعليًّ أنَّ بعــض أتباعهــا ومُروِّ
واقــع الحيــاة الاجتماعيّــة والسّياســيّة، وفــي الحــدِّ الأدنــى قيامهــم بتأســيسِ رؤى وأفــكار 
دينيّــة لا علاقــة لهــا بالدّيــن نفســه، علــى الرّغــم مــن معرفتهــم المســبقة باســتحالة تنفيــذ 
ر فــي ذهنيّــة النّــاس،  مثــل هــذه السّياســات الرّعنــاء الكارثيّــة؛ لأنَّ الإســام عميــق التّجــذُّ
ــلوكيّة، بصــرف النّظــر عــن طبيعــة  ــة والسّ ــة والنّفســيّة والأخلاقيّ وفــي خلفيّاتهــم الرّوحيّ

ــات الفكريّــة والسّــلوكيّة.  تلــك التّمثُّ
ــه ديــن اجتماعــيّ )سياســيّ( لا ينفصلُ فــي قيمه وأفــكاره وأخلاقيّاتــه ومعاييره  كمــا أنَّ
ــه  ــل يطالب ــرد المســلم؛ ب ــة للف ــة والعامّ ــة الخاصّ ــاة الاجتماعيّ ــع الحي ــلوكيّة عــن واق السّ
ــل قِيَــم الإســام وأحكامــه وتشــريعاته وتطبيقهــا فــي كلِّ تفاصيــل حياتــه  )ويأمــره( بتمثُّ

الخاصّــة والعامّــة. 
ــاميّ  ــي الإس ــرع( الدّين ــر )والشّ ــن الأم ــقَ بي ــذه، التّوفي ــال ه ــن والح ــفَ يمك فكي
ــاة  ــي حي ــن أيّ دور ف ــذي يرفــض أن يكــون للدّي ــيّ ال ــاة العلمان ــع الحي ــيّ(، وواق )الإله
النّــاس والمجتمــع ككلّ؟! هنــا يقــع أصــل الصّــدام الفكــريّ والعملــيّ بيــن فكــرة العلمانيّة 

والدّيــن الإســاميّ.
وهــذه إشــكاليّةٌ كبيــرة وخطيــرة تدلّنــا علــى مــدى هــذا الانقســام الحاصــل فــي بلداننــا 
بخصــوص فكــرة العلمانيّــة، بيــن نخــب وتيّــارات سياســيّة وثقافيّــة حالِمــة بتطبيــق 
العلمانيّــة )علــى عللهــا وأمراضهــا الأخلاقيّــة والاجتماعيّــة فــي بيئــة غيــر مؤاتيــة لهــا(، 
وبيــن مجتمعــات )رافضــة لمعناهــا ومبناهــا(، وتعتقــد أنَّ أوّل مــا تســتهدفه هــذه الفكــرة 
هــو عقيدتهــا الدّينيّــة وأخلاقهــا الإســاميّة وتراثهــا الإســاميّ وأنســجتها التّاريخيّــة، مــع 
عــدم تفريــق تلــك النّخــب بيــن معنــى الدّيــن وآليّــات تطبيقــه العمليّة فــي الغرب الكنســيّ، 
وبيــن معنــاه وآليّــة تطبيقــه العمليّــة فــي مجتمعاتنــا العربيّــة الإســاميّة، ووقوعها في شــراك 
ســحب تجربــة الغــرب مــع الدّيــن إلــى مجتمعاتنــا؛ إذ أنَّ مفهــوم )العلمانيّــة( -نســبة إلــى 
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ــي  ــرب، ف ــي الغ ــمَّ طرحــه ف ــويّ(- ت ــيّ الدّني ــويّ أو المذهب ــم )الدّني ــى العَالَ ــم أو إل العِل
ســياق السّــجالات والمواجهــات التــي دارت بيــن الكنيســة ورجالاتهــا مــن جهــة، والقــوى 
عــاء رجــالات الكنيســة )وعمــوم مفــردات  الزّمنيّــة والعلميّــة مــن جهــة أخــرى، نتيجــة ادِّ
س. مــن هنــا جــاءت حركــة  الأكليــروس الدّينــيّ الكنســيّ( لســلطة الحــقّ الإلهــيّ المقــدَّ
العلمنــة -خلاصــة لجهــود الرّفــض والمواجهــة مــع الكنيســة القروســطيّة- لتفصــل بيــن 
ــة ولا  ــا ليــس ســلطة روحيّ ــه دينً ــة. فــي حيــن أنَّ الإســام بكون الدّيــن المســيحيّ والدّول
ــة  بشــريّة، ولــم يحــدث أنْ قامــت ضِــدّه ثــورات وانتفاضــات أو حــركات معارضــة فكريّ

وسياســيّة.
ومــع الأســف، بقيــت تلــك النّخــب متترســة عنــد حدودهــا الفكريّــة ومقولاتهــا الذّاتيّــة 
العقائديّــة الأولــى المعاديــة لديــن مجتمعاتهــا، متبنّيــةً قوالــب فكريّــة قديمــة مغلقــة فــي 
فهمهــا وتوصيفهــا ووعيهــا لتلــك المتغيّــرات التــي أصابــت عالمنــا العربــيّ فــي صميمــه، 
وبــدأت تســتعيد الشّــعوب مــن خلالهــا حيويّتهــا وقوّتهــا ودورهــا ومكانتهــا علــى صعيــد 

الفعــل السّياســيّ، والمشــاركة فــي صنــع المصائــر والمــآلات الوجوديّــة.
ــة،  ــرات المجتمعيّ ــوّلات والتّغيُّ ــبقتهم التّح ــؤلاء، س ــن ه ــن م ــكلة، أنَّ كثيري والمش
ة، وبقــوا جالســين خلــف  بمختلــف مفرداتهــا الفكريّــة والسّياســيّة والعلميّــة، بأشــواط عــدَّ
عــي  ــة تَدَّ ــة، مســتخدمين لغ ــم الفكريّ ــي كهوفه ــن ف ــة، ومنغلقي ــم العقديّ حواجــز أوهامه
القبــض علــى الجوهــر المعرفــيّ، وامتــاك الحقيقــة لوحدهــا، ومتخشّــبين حــول مجموعة 
صنميّــات ورؤى نظريّــة قديمــة ثابتــة يســقطونها دومًــا علــى أيّ أحداث ومتغيّرات سياســيّة 
ومجتمعيّــة لاحقــة، مــع أنَّهــم كانــوا يتّهمــون الآخريــن بالثّبــات والانغــاق علــى الــذّات 
لغــةً ومفاهيــم وتحليــات؛ أي أنّهــم باتــوا يقعــون ويغرقــون باســتمرار فــي المســتنقعات 
والمطبّــات الفكريّــة والمعرفيّــة نفســها التــي يتّهمــون خصومهــم بالغــرق فيهــا، بعيــدًا مــن 
ي، ومــن هــو  الــرّؤى النّقديّــة العقلانيّــة المتحرّكــة المعروفــة. فمَــنْ ليــس معــي فهــو ضــدِّ
ا لــي، تصــحّ فــي حقّــه كلّ مقــولات التّخويــن وأقــذع ألفــاظ التّآمــر  ي فقــد بــات عــدوًّ ضــدِّ
ــت العقائــديّ التّاريخــيّ، وكأننــا أصبحنــا أمــام محاكــم  ومصطلحاتــه، ومصطلحــات التزمُّ

تفتيــش علمانيّــة جديــدة.
وهكــذا، لــم يتقبّــل المســلمون -ولــن يتقبَّلــوا- مصطلــح العلمنــة لا علــى المســتوى 
الفكــريّ، ولا علــى المســتوى العملــيّ، بالرّغــم مــن تطبيقاتــه فــي كثيــر مــن بلدانهــم التــي 
ــقَ  ــم تل ــة ل ــاتٍ تغريبيّ ــلّطيّة أيديولوجيّ ــكرتاريّة« التّس ــا »العس ــا ونخبته ــرض حكّامُه ف



125 ــل  ــن قِبَ ــيّ م ــيّ الحقيق م المجتمع ــدُّ ــوض والتّق ــة للنّه ــتجابة المطلوب ــل، ولا الاس التّفاع
ر  الفاعــل الاجتماعــيّ العربــيّ والإســاميّ )وهــو شــرط موضوعــيّ حاسِــم للنّهضــة والتّطــوُّ
د دعــوات هوائيّــة ومشــاريع حداثــة  والازدهــار(، فــكانَ أنْ بقيــت تلــك التّطبيقــات مجــرَّ
وتحديثــات قشــريّة نخبويّــة مكلفــة وعقيمــة، علــى الرّغــم مــن مــرور زمــن سياســيّ طويــل 
ــول  ــة، ونق ــات مختلف ــا أيديولوجيّ ــي حكمته ــم الت ــض مجتمعاته ــي بع ــا ف ــى فرْضه عل
»فرْضهــا« بســبب خصومتهــا النّفســيّة والعمليّــة معهــم؛ إذ أنّهــم ربطوا -في إرثهــم الفكريّ 
التّاريخــيّ ووعيهــم العملــيّ- بينهــا )بيــن العلمنــة( وبيــن أفــكار وســلوكات أخــرى عدّوها 
مناقضــة ومحاربــة ومضــادّة للدّيــن ولقِيَــم الدّيــن ذاتــه؛ أي أنَّ العلمنــة فــي الوعــي الشّــعبيّ 
ــاس واحتضــان  ــا، ولا تحظــى برضــى النّ ــب به ــر مرحَّ ــة وغي ــر مقبول ــزال فكــرة غي ــا ت م
ــة، الأمــر الــذي دفعهــم إلــى رفــض الانفتــاح علــى مقتضياتهــا  ــة العامّ بيئتهــم المجتمعيّ
ومتبنّياتهــا ونتائجهــا الحداثيّــة العمليّــة الأخــرى؛ كونهــا جــاءت لتصــدم وتناقــض وعيهــم 

الدّينــيّ ونســيجهم التّاريخــيّ الدّينــيّ.
وطالمــا أنَّهــا )أي العلمانيّــة( تصــدم الوعــي الجماهيــريّ المتديّــن بمقولاتهــا المعاديَة 

للدّيــن والتّــراث الدّيــن، فلــن تجــد لذاتهــا أيّ موطــأ قَــدَم فــي بيئــة العــرب والمســلمين.
ــا مــن دون إصــاح  نعــم، نحــن نــدركُ أنّ الحاضــر العربــيّ والإســاميّ لــن يصلــح بنيويًّ
ــا، ورُبَّمــا مســتقبلًا، خصوصًــا بعــد هــذا  طبيعــة نظرتنــا إلــى الماضــي المســيطر علينــا حاليًّ
الصّعــود السّياســيّ للتّيّــارات الإســاميّة التــي تريــد الجماهيــر العربيّــة الإســاميّة إعادتهــا 
ــن  ــا إلَّا م ــاحة تقريبً ــوّ السّ ــد خل ــابق، وبع ــد فشــل تجــارب الحكــم السّ ــاحة بع ــى السّ إل
هــذه الأحــزاب الإســاميّة التــي تُخاطــب تاريــخ النّــاس الدّينــيّ )وهُويّتهــم ومشــاعرهم( 
ــم  ــم وقناعاته ــس أخلاقيّاته ــة، وتلام ــم الفكريّ ــم والتزاماته ــق وعيه ــي عم ــة ف المغروس

ــة. وعقائدهــم الإيمانيّ
يّ والرّوحــيّ،  ــر بحجمــه المــادِّ ــراث الكبي ــى هــذا التّ ــنَ العــودة إل ــدَّ مِ ــا، لا بُ مــن هن
ا.  ــا وكونيًّ وإعــادة درســه والتّنقيــب فيــه وقراءاتــه فــي ضــوء تجاربنــا وتطوّراتنــا الرّاهنة عربيًّ
وهــذه العــودة لا تعنــي أنْ ننســاقَ وراء القديــم، وهــي لا تعنــي مطلقًــا أنْ نســتعيدَ التّاريــخ 
ــا، كمــا نقــولُ دائمًــا، وإنَّمــا هــي عــودةٌ نقديّــة لواؤهــا العقــل  ــا واجتراريًّ المنقضــي تكراريًّ
ــرع«، ومصباحهــا الواقــع والتّطــوّرات  والتّفكيــر الحــرّ »مــا حَكَــمَ بــهِ العَقــل، حَكَــم بــه الشَّ
الكبيــرة الهائلــة فــي الزّمــان والمــكان؛ أي أنَّهــا عــودة عقلانيّــة صرفــة تعنــي رؤيــة التّــراث 
الماضــي، فــي مــا هــو، وفــي جميــع أحوالــه؛ لكــي نعــرف كيــف ننفصــل لنغــادر ونفــارق، 
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ــه لا مجــال للحديــث عــن  وكيــف نتَّصــل لنتفاعــل ونتعــاون، خصوصًــا مــع ملاحظــة أنَّ
قداســة الظّواهــر الطّبيعيّــة والاجتماعيّــة؛ لأنَّ الإســام والمؤسّســات الدّينيــة الإســاميّة لا 
تهيمــن علــى المجــال العــامّ، ولا تعــادي العلــم والعلمــاء، علــى عكــس الغــرب الحديــث 
الــذي ركّــز -فــي فكــره وســلوكه- علــى الرّبــط المحكــم بيــن العلمانيّــة والنّهضــة العلميّــة 
والعقليّــة؛ أي اشــترط إبعــاد الدّيــن )المســيحيّة بالتّحديــد( عــن السّــاحة؛ لتحقّــق النّهضــة 

ــا لعمليّــة التّحقّــق النهضــويّ. والتّطــوّر المجتمعــيّ، وعــدّه شــرطًا وجوديًّ

قه:
ُّ

حق
َ
3. الاستقرار الأخلاقيّ الإسلاميّ وإمكانات ت

ــيّة  ــانٍ حسِّ ــة بمع ــة القديم ــة العربيّ ــم اللّغويّ ــي المعاج ــتقرار« ف ــةُ »الاس وَرَدَت كلم
حقيقيّــة، ومعــانٍ مجــرّدة مجازيّــة. فقــد قــال ابــنُ فــارس فــي المقاييــس: القــاف والــرّاء 
ــن؛ فــالأوّل القُــر، وهــو  أصــان صحيحــان يــدلّ أحدهمــا علــى بَــرْد، والآخــر علــى تمكُّ
. والقَــر: مركــب مــن مراكــب النّســاء.  ــن. يقــال: قــرَّ واســتقَرَّ البَــرد. والأصــل الآخــر: التّمكُّ
ومِــنَ البــاب القَــرُّ صــبُّ المــاء فــي الشّــيء، يُقــال قــررتُ المــاء. القَــر: صــبّ الــكلام فــي 

الأذن1.
ــرّ أو اســتقرّ عنــد ابــن فــارس تجمــعُ بيــن دلالات  ــا ســبقَ، أنَّ دلالــة قَ نســتخلصُ ممَّ
ــا دلالــة مجازيّــة؛  ــن(، وإمَّ دة )التّمكُّ ــا دلالــة مُجــرَّ ــيّة )البــرد(، وإمَّ ــا دلالــة حسِّ مختلفــة: إمَّ

القــرّ: صــبّ المــاء فــي الشّــيء، أو صــبّ الــكلام فــي الأذن.
ــا الاســتقرار في الدّلالــة الاصطلاحيّــة؛ فهــو كمــا يقــولُ الطّاهــر بــن عاشــور:  أمَّ
ــر الاســتقرار  ــرار. وهــذا اســتقرار خــاصّ غي ــي الق ــة ف ــي الأرض، وهــو مبالغ ــن ف التمكّ

ــون2.  ــرادف للك ــامّ الم الع
ــن(؛  ــه انطلــق مِــنَ الدّلالــة المعجميّــة الأصليّــة )التّمكُّ والملاحــظُ عنــد ابــن عاشــور أنَّ
لينتقــل إلــى الدّلالــة الاصطلاحيّــة الخاصّــة، وهــي أنَّ الاســتقرارَ هــو الثّبــات فــي الأرض؛ 
ــاه عــن الاســتقرار العــامّ الــذي يــرادفُ الكــون. بعبــارة  ــزًا إيّ وهــو اســتقرار خــاصّ، مميّ
ــت، واســتقرار عــامّ دائــم يحكــم الكــون  ــة اســتقراران: اســتقرار خــاصّ مؤقَّ أخــرى، ثمّ

والعالَــم أجمــع.
ا، فقــد جــاء مــرّة واحــدة فعــلًا  كمــا ورد لفــظ الاســتقرار فــي القــرآن الكريــم مشــتقًّ

أحمد بن فارس زكريا، معجم مقاييس اللّغة، ص 8-7. 	-1
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127 ــول  ــم مفع ــرّات اس ــر م ــتقِرّ(، وعش ــل )مُس ــم فاع ــرّات اس ــاث م ــتقرّ(، وث ــا )اس ماضيً
ــا فــي القــرآن؛  )مُســتقَرّ( معرفة ونكــرة؛ فيكــون مجمــوع وروده هــو أربعــة عشــر موضعً
هــذا فضــلًا عــن صيــغ اشــتقاقيّة أخــرى مثــل )أقررتــم، القــرار، قــرّة أعيــن، القواريــر(، 
ــه  ع صيغ ــوُّ ــى تن ــور، وعل ــيّ المذك ــح القرآن ــمّ للمصطل ــور المه ــى الحض ــدلّ عل ــذا ي وه
د دلالاتــه؛ بمعنــى تناســبت دلالاتــه المعجميّــة والاصطلاحيّــة  الاشــتقاقيّة المناسِــبة لتعــدُّ

ــن(.  ــة )التّمكُّ ــه العامّ مــع دلالت
ــوم  ــك مــن خــال فه ــدا ذل ــدّدًا؛ ب ــد عرفــت تع ــح، فق ــة للمصطل ــة القرآنيّ ــا الدّلال أمَّ
ــن، الــدّوام، والمرجــع والمصيــر، والحكَــم،  المفسّــرين لآيــات الاســتقرار، ومنهــا: التّمكُّ
ــة اســتقرارين: اســتقرار جزئــيّ  والنّهايــة. ويســتخلص كذلــك مــن مفهــوم الاســتقرار أنّ ثمَّ

ــت، واســتقرار عــامّ دائــم يتماشــى مــع الكــون والحيــاة. مؤقَّ
ــا بخصــوص الاســتقرار القِيَمِــيّ الأخلاقــيّ، فنعنــي بــه ثبــات القِيَــم فــي مضمونهــا  أمَّ
ــر تمظهراتها  ــر أوجــه التّعبير عنهــا، وتغيُّ الذّاتــيّ؛ أي كمــا هــي فــي أصالتهــا الأولــى، مــع تغيُّ
ــت وراســخ لا  ــا فثاب ــا مضمونه ــة. أمَّ ــلوك والممارســة الخارجيّ ــات السّ ــي آليّ ــكليّة ف الشّ
ــر. ولا يمكــن أن تســتمرّ حيــاة إنســانيّة )ولا تســتقيم( علــى نحــو منتــج وفاعــل ومؤثّر  يتغيَّ
ومتطــوّر ومزدهــر، مــن دون اســتقرار قِيَمِــيّ وأخلاقــيّ وليــس فقــط سياســيّ واجتماعــيّ؛ 
ــكونَ  لأنَّ هــذه الاســتقرار فــي القِيَــم والأخــاق هــو الــذي يمنحنــا الهــدوءَ والثّبــوتَ، والسُّ

والطّمأنينــةَ، والأمــان فــي العلاقــات والبنــاء والتّواصــل المجتمعــيّ.
والاســتقرار بهــذا المعنــى نعمــة تقــاس بهــا كثيــر مــن الأشــياء فــي حركــة واقــع النّــاس 
ــي كلِّ  ــيّ ف ــرديّ والمجتمع ــاد الف ــبب للنّج ــع وس ــة داف ــذه النّعم ــود ه ــع، ووج والمجتم
شــيء، مثلمــا أنَّ فقدانــه )مثــل عيــش النّــاس فــي ظــلِّ التّنازعــات والتّوتّــرات والتّناقضــات 
ــي  ــيّ الآمــن ف ــاس وســيرهم الطّبيع ــاج النّ ــي إنت ــر ف ــلَلٍ كبي ــى شَ ي إل ــؤدِّ والصّراعــات( ي

ــر عنــه القــرآن الكريــم:  حياتهــم، وعجزهــم عــن فعــل أيّ شــيء، وهــذا مــا عبَّ
.1﴾  بِِٰرِينَ َ مَعَ ٱلصَّ ْۚ إنَِّ ٱللَّهَّ وٓا ﴿ وَلََا تنََزٰعَُواْ فَتَفۡشَلوُاْ وَتذَۡهَبَ ريِحُكُمۡۖ وَٱصۡبِِرُ

واســتقرارُ الفــرد فــي عيشــه وعلاقاتــه وتخطيطــه لمســتقبله، وانشــغاله الآمــن -إذا صحَّ 
التّعبيــر- بتطويــر وجــوده الآدمــيّ نحــو مواقــع أرفــع وأرقــى تُحقّــقُ له معنــى الوجود وسُــبُل 
ــر أُسُــس وشــرائط لا  ــا إلَّا بتواف ــا ملموسً ل واقعً ــة، لا يمكــن أن يتحــوَّ ــعادة الحقيقيّ السّ
تخصّــه فقــط كــذات فاعلــة، بــل تخــصّ وجــوده فــي المجتمــع البشــريّ السّياســيّ والأهليّ 
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الــذي يعيــش فيــه وينشــط فــي مختلــف مجالاتــه وجوانبــه وســبله وطرائقــه. ويأتــي علــى 
م بالعــدل والكرامــة والأخــاق الإنســانيّة، تســعى إلى  رأســها أن يعيــش فــي ظــلِّ دولــة تتقــوَّ
ــة ظــروف تحقيــق العيــش البشــري المتــوازن والازدهــار المجتمعــي الســعيد  توفيــر كافّ
ومتطلّباتهمــا، مــن حيــث حصــول النّــاس علــى حقوقهــم، وتأميــن حاجاتهــم. فــأيّ بلد فيه 
مــوارد وخيــرات، وهــي مــن حــقّ النّــاس، ووظيفــة أيّ ســلطة تحكــم، تكمــن فقــط فــي أن 
تشــرف، بالقانــون والعــدل، علــى توزيــع الثّــروات واســتثمارها واســتغلالها لصالــح النّــاس 

فقــط، وبمــا يعــود بالنّفــع العــامّ عليهــم وعلــى الأجيــال اللّاحقــة.
ــة  ــجايا الأخلاقيّ ــن بالسّ ــع ممتلئي ــراد مجتم ــة وأف ــر بحاجــة لرجــالات دول  وهــذا أم
ــنَّ  ــال. لك ــة الح ــة بطبيع ــة وحقوقيّ ــألة قانونيّ ــا مس ــه أيضً ــن كون ــلًا ع ــانيّة، فض والإنس
الأســاس فــي ذلــك، هــو الطّويّــة النّفســيّة والأخلاقيّــة للإنســان نفســه فــي ضــرورة تربيتــه 

ــة. ــل الأخلاقيّ ــى الفضائ وتنشــئته عل
ــة  ــار وعفَّ ــة وإيث ــاء وأمان ــدق ووف ــن ص ــاميّة )م ــاق الإس ــم والأخ ــتقرارَ القي إنَّ اس
ــق فــي ثباتهــا  ــر وقناعــة، وغيرهــا(1، تنطل ة وتســامح وعفــو وصفــح ورحمــة وصب ومــودَّ
هــا مســتندة علــى  ورســوخها مــن كونهــا مرتبطــة بنظــام الشّــريعة وأساســيات العقيــدة؛ أي أنَّ
لََا يَعۡلَــمُ مَــنۡ خَلَــقَ 

َ
أســاس دينــيّ إلهــيّ يعلــم بخفايــا النّفــس وأســرارها، قولــه تعالــى: ﴿ أ

ــة وراســخة، فتظهــر علــى شــكل   ﴾2؛ لتكــون هــي بنفســها ثابت ــرُ ــفُ ٱلۡۡخَبِ ــوَ ٱللَّطِي وَهُ
ــكَ  ــى: ﴿ تلِۡ ــم والشــر والإفســاد، يقــول تعال ــة فــي مواجهــة الفوضــى والظّل حواجــز قويّ

.3﴾  ۚ ــا ــاَ تَعۡتَدُوهَ ِ فَ ــدُودُ ٱللَّهَّ حُ
وهــذا الاســتقرارُ والثّبــات الأخلاقــيّ المُســتند علــى الدّيــن والفطــرة ومنهجيّة الإســام 
الأخلاقيّــة، هــو الــذي يبعــث الرّاحــة النّفســيّة والسّــكينة الرّوحيّــة فــي حيــاة الفرد المســلم. 

وهــذه القيــم والفضائــل الأخلاقيّة الإســاميّة )الإنســانيّة(، لهــا خلفيّاتهــا ومحرّضاتها النّصيّــة الدّينيّة  	-1
 َ )القرآنيّــة والحديثيّــة(، فعــن خُلُق العفــو والصّفح يقــول تعالــى: ﴿ وَإِن تَعۡفُــواْ وَتصَۡفَحُــواْ وَتَغۡفِــرُواْ فَــإنَِّ ٱللَّهَّ
َ لََا يضُِيــعُ   ﴾ )ســورة التّغابــن: الآيــة 14(، وعــن خُلُــق الصّبــر يقــول تعالــى: ﴿ وَٱصۡــرِۡ فَــإنَِّ ٱللَّهَّ غَفُــورٞ رَّحِيــمٌ
يِــنَ ءَامَنُــواْ  هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ  ﴾ )ســورة هــود: الآيــة 115(، وعــن خُلُــق الصّــدق يقــول تعالــى: ﴿ يَٰٓ جۡــرَ ٱلمُۡحۡسِــنيَِن

َ
أ

 َ دِٰقـِـنَ ﴾ )ســورة التّوبــة: الآيــة 119(، وعــن خُلُــق الأمانة يقــول تعالــى: ﴿ إنَِّ ٱللَّهَّ َ وَكُونـُـواْ مَــعَ ٱلصَّ قُــواْ ٱللَّهَّ ٱتَّ
ــة يقول تعالــى: ﴿ وهَُوَ   ﴾ )ســورة النّســاء: الآيــة 58(، وعــن خُلُــق العفَّ هۡلهَِــا

َ
مَنَٰـٰـتِ إلََِىٰٓ أ

َ
ن تـُـؤَدُّواْ ٱلۡۡأ

َ
مُركُُــمۡ أ

ۡ
يأَ

 ﴾ )الشّــورى: الآيــة 25(. ‍َٔاتِ وَيَعۡلَــمُ مَــا تَفۡعَلُــونَ ــيِّ يِ يَقۡبَــلُ ٱلتَّوۡبَــةَ عَــنۡ عِبَــادهِۦِ وَيَعۡفُــواْ عَــنِ ٱلسَّ ٱلَّذَّ
سورة الملك: الآية 14. 	-2
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129 ــي  ــا ف ــزام بمقتضياته ــى الالت ــات عل ــة والثّب ــاق الحقيقيّ ــقّ والأخ ــى الح ــرار عل فالإص
ــيّ الأخلاقــيّ  ــق الاســتقرار القِيَمِ ــبيل الآمــن لتحقّ ــة، هــو السّ العلاقــات الخاصّــة والعامّ
ــه مــن دون الاســتقامة والثّبــات علــى الحــقّ تفــوت الثّمــرة، ولا يصــل  فــي المجتمــع؛ لأنَّ
ــاس بأخــاق أخــرى مفارقــة  ــه التّعايــش مــع النّ المســلم إلــى الغايــة والمعنــى. ولا يمكن
بعيــدة عــن نســيجه التّاريخــيّ والعقائــديّ، مثــل الأخــاق العلمانيّــة أو أخــاق العــادات 
ــيّ  ــن الرّوحــيّ الأخلاق ــى تكامــل البُعدَيْ ــم عل ــي أنَّ هــذا الدّيــن القائ ــد. بمــا يعن والتّقالي
يّــة المطلقــة والمنفلتــة فــي أن يكــون هو  يّ الحياتــيّ العملــيّ، لــم يتــرك للعقــل الحرِّ والمــادِّ
لوحــده وبذاتــه منبعًــا أو مصــدرًا وحاكمًــا لتحديــد منظومــة الأخــاق السّــلوكيّة التي يجب 
ــه فاعــل نســبيّ يمكــن تطويعــه، وهــو قابــل للخطــأ  علــى البشــريّة السّــير فــي ضوئهــا؛ لأنَّ
ــاس، وقابــل أيضًــا لكــي يُســخّر نفســه لخدمــة الغرائــز والقــوى  والخضــوع لمصالــح النّ

الشّــهويّة والغضبيّــة عنــد الإنســان.
ه الإســام مــن أخــاق العــرب فــي الجاهليّــة؛  وبطبيعــة الحــال، لا ينافــي هــذا مــا أقــرَّ
ــه تعالــى جعــل أصلهــا مرتكــزًا فــي  ــرة، وغيرهــا؛ لأنَّ الل مثــل الكــرم، والشّــجاعة، والغَيْ
ــل  ــه الرّســالة، ب تْ ــكاسٍ، أقرَّ ــن دون انت ة م ــى الجــادَّ ــا عل ــي منه ــا بق الفطــرة البشــريّة، فم
دت لــه مســاراته الصّحيحــة، ومــا انحــرف منهــا عــن الفطــرة،  تــه وحــدَّ ــدت عليــه ونمَّ أكَّ

ــة بمســالك التّربيــة المختلفــة1. ــه التّعاليــم الرّبّانيّ أعادتْ
وقــد يقــولُ قائــلٌ هنــا أن ثبــات القيمــة الأخلاقيّــة الإســاميّة، واســتقرارها العملــيّ فــي 
ــا أمــام حركــة الفــرد المســلم فــي ممارســته  ــيّ الفطــريّ، قــد يكــون عائقً رســوخها الرّبّان
لحياتــه وعلاقاتــه، ســواء فــي محيطــه الخــاصّ أو العــامّ، بمعنــى أنَّ ثبــات القِيَــم الأخلاقيّة 
التــي جــاءت فــي فتــرة زمنيّــة ماضيَــة، قــد لا يتناســبُ مــع متغيّــرات العصــر والحيــاة، ولا 

يصلــحُ لمســتجداتها وســيرورتها فــي الزّمــان والمــكان. 
فــي الواقــع، إنّ الأخــاقَ الإســاميّة هــي أخــاق فطريّــة إنســانيّة، وهــي أخــاق ربّانيّة، 
ــاح  ــة والانفت ــك بالمرون ــات، تتَّســمُ كذل ــا تتَّســم بالاســتقرار والثّب ــى الرّغــم مــن أنّه وعل
والحركيّــة العمليّــة، بمــا يجعلهــا متناســبة مــع المتغيّــرات المختلفــة والمتنوّعــة، ومراعيــة 
ــد الإســامُ علــى  ــة. فمثــلًا، عندمــا يؤكِّ لقوانيــن الاجتمــاع البشــريّ فــي تطوّراتــه العمليّ
ــه لا يقــف بهــذا الخُلُــق فــي دائــرةٍ  ــة الكــذب، فإنَّ ر مــن مغبَّ قيمــة الصّــدق وخُلُقــه، ويحــذِّ

عادل منّاع، ملامح الإطار الأخلاقيّ في الإسلام، موقع صيد الفوائد، الرّابط: 	-1
http://saaid.org/arabic/694.htm.
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دهــا أحكام  مــن الجمــود والثّبــات المكلــف الــذي يصطــدمُ بمصالــح الإنســان، والتي تحدِّ
ــى  ــذِب عل ــي الكَ ــضِ المواطــن ف ــي بع ــصُ ف ــراه يرخِّ ــع، فت ــواءُ والطّبائ ــريعة لا الأه الشّ
د، وليــس أصــلًا راســخًا، ولمصلحــةٍ شــرعيّة راجحــة كأن تكــون  ــه اســتثناء محــدَّ أســاسِ أنَّ
ــا  ــاس؛ فالمصلحــة العلي ــن النّ ــنٍ بي ــي إصــاحِ ذاتِ بيْ ــلًا، أو أن تســعى ف ــي حــرب مث ف
للفــرد والمجتمــع المســلم هــي الأســاس، وهــي مصلحــة تقــوم علــى الاســتقرار الأســريّ 

والمجتمعــيّ، وتشــكّل مقدّمــة للنّهضــة والإنتــاج والازدهــار.
ــة  ــه جعــلَ الأخــاق واقعيّ ومِــن معالــم الاســتقرار القِيَمِــيّ الأخلاقــيّ فــي الإســام أنَّ
)عمليّــة( ممكنــة التّطبيــق فــي حيــاة الفــرد المســلم مــن دون تكلّــف وتصنّــع، وإلَّا فلــو 
كانــت مســتحيلة التّطبيــق لبطــلَ الثّــواب والعقــاب، ولانْتَفَــتْ معانــي الوصايــا والمواعــظ 

والتّأديبــات. 
ــرد  ــل الف ــن قب ــل الأخــاق م ــة تمث ــى قابليّ ــي إضــاءة عل ــم، ف ــول الكري ــول الرّس يق
ــم، ومَــن يتحــرَّ الخيــر يُعْطَــه، ومَــن  ــم، وإنَّمــا الحلــم بالتّحلُّ المســلم: »إنَّمــا العلــم بالتّعلُّ

ــه«1.  ــقِ الشــر يُوقَ يتَّ
ــق بهــا؛ حتّــى تصيــر  ــفِ التّخلُّ ــى -كمــا قــال العلمــاء- بالصّبــر عليهــا، وتكلُّ وهــذا يتأتَّ

ا وراســخًا. ســجيّة، وطبعًا مســتقرًّ

فكير الإسلاميّة
ّ
الفكرُ الحقوقيّ في منظومةِ الت

1. ماهيّة الحقوق الإسلاميّة:

م الإســامُ رؤيتــه للحقــوق الإنســانيّة التــي تختــصُّ بأســاسِ وجــود الإنســان فــي  قــدَّ
ــره،  ــع غي ــع نفســه وم ــه م ــات تعامل ــه وآليّ ــة، وعلاقات ــة والمجتمعيّ ــمِ شــؤونه الفرديّ تنظي
فــي مســتوياتها الخاصّــة والعامّــة، وذلــك بالاســتناد إلــى مــا وردَ فــي نصوصــه مــن قواعــد 
ــة معياريّــة رصينــة تحظــى برضــى اللــه تعالــى وتنســجم مــع مبــدأ  ومفاهيــم وقِيَــم أخلاقيّ
الفطــرة. والغايــة فــي النّهايــة، صــوغ الإنســان المســلم المتكامــل والمنســجم فــي فكــره 
ــة، والقــادر علــى تحقيــق العيــش السّــعيد فــي الدّنيــا، ونيــل  وقناعاتــه وحركتــه الوجوديّ

ثــواب اللــه تعالــى فــي الآخــرة.
لقــد أعطــى الإســامُ، مــن خــال شــموليّة تلــك الحقــوق لكافّــة مواقــع حركــة الإنســان 

محمّــد ناصــر الدّيــن الألبانــيّ، سلســلة الأحاديــث الصّحيحــة، القاهــرة، مكتبــة المعــارف، طبعــة  	-1
عــام 1995م، ص 342.



131 ــقُ فقــط بالإنســان،  ــا فريــدًا لحقــوقٍ لا تتعلَّ ــا وروحيًّ ــا فكريًّ الحياتيّــة، نموذجًــا اجتماعيًّ
بــل بالخالــق العظيــم الــذي أَمَــرَ بهــا، ودعــا الإنســانَ إلــى التزامهــا وانتهاجهــا تعاليــم ربّانيّة 
فــي حركتــه الذّاتيّــة والموضوعيّــة؛ ليكــون مقيــاسُ الموافقــة أو المخالفــة للإســام مرتبطًــا 

بمــدى انطبــاق الأفعــال )أفعــال الفــرد( مــع منظومــة الحقــوق.
ــة  ــنَّة النّبويَّ ة فــي القــرآن الكريــم والسُّ فقــد وردَ لفــظُ »الحــقّ« فــي مواضــع ومعــانٍ عــدَّ
الشــريفة، فقــد وردت اســمًا مــن أســماء اللــه تعالــى فــي قولــه تعالــى: ﴿ يوَۡمَئـِـذٖ يوَُفّيِهِــمُ 

 .1﴾  ــقُّ ٱلمُۡبِــنُ َ هُــوَ ٱلۡۡحَ نَّ ٱللَّهَّ
َ
ــقَّ وَيَعۡلَمُــونَ أ ُ دِينَهُــمُ ٱلۡۡحَ ٱللَّهَّ

نــزَلَ 
َ
ــهِ وَأ ــا بَــنَۡ يدََيۡ قٗــا لمَِّ ــقِّ مُصَدِّ لَ عَلَيۡــكَ ٱلۡكِتَٰــبَ بٱِلۡۡحَ وقولــه تعالــى: ﴿ نَــزَّ

 .2﴾  ــلَ نِجي ـٰـةَ وَٱلۡۡإِ ٱلتَّوۡرَى
 .3﴾  وقوله تعالى: ﴿ لِِيُحِقَّ ٱلۡۡحَقَّ وَيُبۡطِلَ ٱلۡبَطِٰلَ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلمُۡجۡرِمُونَ

ــلٖ  جَ
َ
ــقِّ وَأ ــآ إلَِّاَّ بٱِلۡۡحَ ــا بيَۡنَهُمَ رۡضَ وَمَ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ــا ٱلسَّ ــا خَلَقۡنَ ــى: ﴿ مَ ــه تعال وقول

 .4﴾  ۚ ــىّٗ سَ مُّ
 .5﴾  ا وَيَحِقَّ ٱلۡقَوۡلُ عََلَىَ ٱلۡكَفِٰريِنَ نُذِرَ مَن كََانَ حَيّٗ وقوله تعالى: ﴿ لِّّيِ

ــوَ  ــهۦِ هُ ِ ــن دُون ــونَ مِ ــا يدَۡعُ نَّ مَ
َ
ــقُّ وَأ ــوَ ٱلۡۡحَ َ هُ نَّ ٱللَّهَّ

َ
ــأ ِ ِــكَ ب ــه تعالــى: ﴿ ذَلٰ وقول

.6﴾  ــرُ ــيُِّ ٱلۡكَبِ ــوَ ٱلۡعَ َ هُ نَّ ٱللَّهَّ
َ
ــلُ وَأ ٱلۡبَطِٰ

والحــقُّ هنــا هــو نقيــضُ الباطــل، والنّقيــضُ للباطــل إنَّما هــو الحقيقــةُ المطلقــة والثّابتة 
يقينًــا؛ أي الثّبــوتُ المطابــقُ للواقــع برتبــة اليقيــن، والواجــبُ علــى مَــن هــو عليــه؛ أي هــو 
ثابــتٌ فــي نفســه يقينًــا، وملــزِمٌ لمــن هــو عليــه. فالحــقُّ لا يعنــي الثّبــوت المجــرّد فقــط، 
وإنَّمــا يُضــافُ إليــه لحاظــان؛ أحدهمــا اليقيــن، والثّانــي الإلــزام للغيــر. فــإذا أُطلِــق أُريــدَ 

بــه هــذا المعنــى المركّــب7.

سورة النّور: الآية 25. 	-1

سورة آل عمران: الآية 3. 	-2

سورة الأنفال: الآية 8. 	-3

سورة الأحقاف: الآية 3. 	-4

سورة يس: الآية 70. 	-5

سورة الحجّ: الآية 62. 	-6

فيصــل العوامــيّ، مفهــوم الحــقّ، دراســة منشــورة علــى موقــع الشّــيخ فيصــل العوامــيّ، ص 11،  	-7
https://alawami.org/ar/index.php/post/8754 الرّابــط: 
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تنطلــق فكــرة الحقــوق )الحقــوق الفرديّــة الإنســانيّة( فــي الإســام مــن نقطــة أوّليّــة، 
مًــا فــي الأرض، الأمــر الذي يقتضــي منحه مزايــا وخصائص  هــي عــدّ الإنســان خليفــة مُكرَّ
تُناســب وجــوده الفاعــل مِــن زاويــة تكريــم اللــه تعالــى لــه، وبحيــث تكــون موضــع احتــرام 
وتقديــر عبــر وضــع مجموعــة مِــنَ المحــدّدات والضّوابــط والشّــروط لتجســيدها وتنفيذهــا 

ورعايتها. 
ِ وَٱلۡۡبَحۡــرِ وَرَزقَۡنَهُٰــم مِّــنَ  مۡنَــا بـَـيِٓ ءَادَمَ وحَََمَلۡنَهُٰــمۡ فِِي ٱلـۡـرَّ يقــول تعالــى: ﴿ وَلَقَــدۡ كَرَّ

.1﴾  ــنۡ خَلَقۡنَــا تَفۡضِيلٗٗا ٰ كَثـِـرٖ مِّمَّ لۡنَهُٰــمۡ عََلَىَ يّبَِـٰـتِ وَفَضَّ ٱلطَّ
ــه مخلــوق منظــور  إنّ التّكريــم والتّفضيــل وعلــوّ المرتبــة الوجوديّــة للإنســان، تأتــي لأنَّ
هــا إنزال الرّســالات  لمهمّــة وجوديّــة كبــرى، ويجــب تأميــن شــروط نجاحــه فيهــا. ومــن أهمِّ
ــا  ــه وضمانه ــن مصالح ــل، لتأمي ــح والأمث ــج الأصل ــى المنه ــده إل ــذ بي ــة، والأخ والهداي

العملــيّ.
إنَّ اللــه تعالــى خلــق هــذا الإنســان، ونَفَــخَ فيــه مــن روحــه، وجعلــه فــي الأرض خليفــة، 

تكريمًــا للإنســانيّة كلّهــا، وجــاء ذلــك فــي حــوار بديــع. 
تََجۡعَلُ 

َ
رۡضِ خَليِفَــةٗۖ قَالـُـوآْ أ

َ
قــال تعالــى: ﴿ وَإِذۡ قَــالَ رَبُّــكَ للِۡمَلَٰٓئكَِــةِ إنِِّّيِ جَاعِــلٞ فِِي ٱلۡۡأ

 ٓ سُ لكََۖ قَــالَ إنِِّّيِ فيِهَــا مَــن يُفۡسِــدُ فيِهَــا وَيسَۡــفِكُ ٱلّدِمَــاءَٓ وَنََحۡــنُ نسَُــبّحُِ بِِحَمۡــدِكَ وَنُقَــدِّ
.2﴾  ــمُ مَــا لََا تَعۡلَمُونَ عۡلَ

َ
أ

ــق،  ــة الخل ــق غاي ــل لتحقي ــج عم ــادئ ومنه ــام مب ــع الإس ــق وض ــذا الطّري ــى ه وعل
ة  ليكــون خليفــة مســتأمنًا علــى الأرض، بمــا يكفل الحقــوق كاملــةً، ويمنح الكرامة للبشــريَّ
هــا ارتقت  ــى أنَّ جمعــاء، فلــم توجــد شــريعةٌ كشــريعة الإســام العظيمــة فــي هــذا الأمــر، حتَّ
ينيّــة، وحفظــت الحيــاة الإنســانيّة، فلــم تفــرِّق  فجعلــت هــذه الحقــوق مــن الواجبــات الدِّ

بيــن عناصــر المجتمــع، رجــالًا ونســاءً، واعتنــتْ بجمهــورِ النَّــاس جميعًــا3. 
دت حقوقُ الإنسان التي كَفَلها الإسلام، ومنها:  وقد تعدَّ

س؛ فلا يجوز لأحــدٍ أن يحرمه أحــدًا، أو أن ينتهكه،  حــقّ الحيــاة؛ وهــو الحــقُّ المقــدَّ 	-
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ــة  ــة، مجلَّ ــرات العالميّ ــوء المتغيّ ــي ض ــان ف ــوق الإنس ــام وحق ــن، الإس ــن المؤلّفي ــة م مجموع 	-3
مجمــع الفقــه الإســاميّ، العــدد13، تاريــخ: 2003م، ص 224، بتصــرّف.



133  .1﴾  ۗ ُ إلَِّاَّ بٱِلۡۡحَقِّ يقــول ســبحانه وتعالــى: ﴿ وَلََا تَقۡتُلُــواْ ٱلنَّفۡــسَ ٱلَّــيِ حَــرَّمَ ٱللَّهَّ
ر  ــص فــي رغبــة الإنســان بالتّخلُّــص مــن كلِّ قيــدٍ، وتحــرُّ يّــة؛ الــذي يتلخَّ حــقّ الحرِّ 	-
ــرائع توليهــا  ــع الشَّ ــي تجعــل جمي ــا الت ــة لهــا مكانته يَّ ــاق. والحرِّ ــه مــن الانعت ذات
ــة التَّديــن،  يَّ يّــات، فــا تقتصــر علــى نــوعٍ واحــدٍ؛ مثــل حرِّ ع الحرِّ الاهتمــام، وتتنــوَّ

يّــات2.  أي، وغيرهــا مــن الحرِّ عبيــر عــن الــرَّ ــة التَّ يَّ وحرِّ
 ﴾3، وحــقّ  ــنِۖ ــرَاهَ فِِي ٱلّدِي ــة: ﴿ لََآ إكِۡ ــده الآي ــن؛ وتُجسّ ي ــار الدِّ ــة اختي يّ حــقّ حرِّ 	-
المســاواة والعدالــة؛ إذ أنَّ الدّيــن جــاء أساسًــا لتحقيــق العــدل بكلِّ أشــكاله وأنواعه 

ومســتوياته. 
نزَلۡۡنـَـا مَعَهُــمُ ٱلۡكِتَـٰـبَ وَٱلمِۡــزَانَ 

َ
رسَۡــلۡنَا رسُُــلَنَا بٱِلۡۡبَيّنَِـٰـتِ وَأ

َ
يقــول تعالــى: ﴿ لَقَــدۡ أ

 .4﴾  لِِيَقُــومَ ٱلنَّــاسُ بٱِلۡقِسۡــطِۖ
والقســطُ كنايــةٌ عــن العــدل، عــدلُ الحاكــم وعــدل المحكــوم وعــدل القانــون وعــدل 

القضــاء، وعــدل كلّ مــا يتّصــلُ بوجــود الإنســان وحركتــه فــي الواقــع. 
أي  ــك والتّصــرُّف، وحــقّ إبــداء الــرَّ وأيضًــا يوجــد: حــقّ العيــش بكرامــة، وحــقّ التّملُّ

والمشــورة، وحــقّ التّعليــم والتّعلــم والسّــكن وغيرهــا.
ــة جملــة مــن الحُقــوق السّياســيّة والاجتماعيّــة والاقتصاديّــة والمدنيّــة التــي  يعنــي ثمَّ
هــا الإســام للإنســان، بغــضِّ النّظــر عــن لونــه وجنســه وديانتــه، أو مركــزه الاجتماعــيّ.  أقرَّ
وهــذه مســاواة حقيقيّــة لــم تصــل إليهــا كثيــر مــن تطبيقــات الأفــكار والنّظــم الوضعيّــة فــي 
عصرنــا الحاضــر. فالحقــوق فــي الإســام حقــوق أصيلــة أبديّــة لا تقبــل حذفًــا ولا تعديــلًا 
ولا نســخًا ولا تعطيــلًا، إنَّهــا حقــوق ملزمــة شــرَّعها الخالــق ســبحانه وتعالــى، وتاليًــا ليــسَ 
ــا  ــا، ولا تســقط حصانته ى عليه ــدَّ ــا أو يتع ــن كانَ- أنْ يعطّله ــا مَ ــن حــقّ بشــر -كائنً مِ
ــن  ــه م ــا يقيم ــي م ــلًا ف ــإرادة المجتمــع ممثّ ــا، ولا ب ــازلًا عنه ــرد تن ــإرادة الف ــة لا ب الذّاتيّ

ــلطات التــي تخوّلهــا.  ــا كانــت طبيعتهــا، وكيفمــا كانــت السُّ مؤسّســات أيًّ
ــر  ــي نظ ــتوجبُ -ف ــوق( تس ــات الحق ــمّ تجليّ ــا أحــد أه ــانيّة )بكونه ــة الإنس والكرام
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الإســام- حقوقًــا كثيــرة )للفــرد(، منهــا: حــقُّ الله ورســوله، وحــقّ الحياة الكريمــة، وحفظ 
يّة الشّــخصيّة(،  يّــة الفكر والتّفكيــر )الحرِّ يّــة الاعتقــاد الدّينــيّ، وحــقّ حرِّ النّفــس، وحــقّ حرِّ
وحــقّ التّملُّــك والكســب، وحــقّ الوالدَيْــن، وحــقّ الأولاد، وحــقّ الأقــارب، وحــقّ الزَّوجين، 
ــة، وحــقّ غيــر المســلمين1. وحــقّ الــولادة والرّعايــة، وحــقّ الجيــران، وحــقّ المســلمين عامَّ

2. ماهيّة الحقوق العلمانيّة الحداثيّة:

ــا عــن الحــقّ فــي الفكــر الإســاميّ  الحــقُّ فــي الفكــر الوضعــيّ مُختلــفٌ اختلافًــا جذريًّ
ــة  ــة الوضعيّ ــه؛ فالعقلانيّ ــيّ والفلســفيّ الحاكــم والموجّ ــة الأســاس والفضــاء المعرف لجه
ــون  ــة للك ــة الدّينيّ ــه بالرّؤي ــة ل ــه، ولا علاق ــة ل ــة دينيّ ــقّ لا خلفيّ ــرى أنَّ الح ــة ت العلمانيّ
والحيــاة والإنســان، إنَّمــا هــو ثمــرة تفكيــر ووعــي اجتماعــيّ بشــريّ عبــر ســيرورة تاريخيّة، 
ــن الإنســان مِــنَ الوصــول لحقوقــه بعــد مســيرة طويلــة مِــنَ  ت فــي المحصّلــة إلــى تمكُّ أدَّ
الكفــاح والنّضــال والمثابــرة العقليّــة والعمليّــة. تأتــي هــذه اللّفتــة الفكريّــة لنخــب الفكــر 
ــة الفــرد  ــى فكــرة الحــقّ الطّبيعــيّ ومحوريّ ــم عل ــاخ الفلســفيّ القائ ــيّ نتيجــة المن الوضع
الإنســانيّ وتأليــه فردانيّتــه إذا صــحَّ التّعبيــر، والتّعامــل معــه علــى أنّــه فــرد حــرّ مســتقلّ عــن 

كلِّ المرجعيّــات غيــر العقليّــة والعلميّــة. 
هــذه الرّؤيــة النّظريــة الوضعيّــة لمســألة الحقــوق تســتمدّ جذورهــا مــن مفهــوم القانــون 
ــاة  ــل الحي ــة للإنســان؛ مث ــا؛ فالحقــوق الطّبيعيّ ــا جدليًّ ــه ارتباطً ــط ب ــذي ترتب ــيّ ال الطّبيع
ا للحقــوق الثّابتة  يّــة والمســاواة، هــي تشــريع للقانــون الطّبيعــيّ، بعــدّه مصــدرًا أساســيًّ والحرِّ
للأفــراد. ومفهــوم الحــقّ الطّبيعــيّ تعبيــر قانونــيّ لرؤيــة فلســفيّة تبلــورت فــي القــرن الثّامــن 
ها مــن طبيعتــه، وهــي ثابتــة لا تُنتزع،  عشــر2، ينــادي بــأنَّ للفــرد فــي آدميّتــه حقوقًــا يســتمدُّ
ويُفتــرض ألّا تُنتــزع مــن أيِّ فــرد، وهــي حقــوق لا يمنحهــا المجتمــع المتمــدّن، وإنَّمــا 
يعتــرف بهــا ويُقرّهــا، بتصنيفهــا شــيئًا نافــذ المفعــول فــي العالــم أجمــع، ولا تســتطيع أيّ 

ضــرورة اجتماعيّــة أن تســمح لنــا أن نلغيهــا أو نهملهــا3. 

عــوّاد يوســف، حقــوق الإنســان فــي الحيــاة التّربويّــة، الأردن، دار المناهــج للنّشــر والتّوزيــع، طبعــة  	-1
ــام 2008م، ص 55. ع

عبــد العالــي المتّقــي، مفهــوم الحــقّ الطّبيعــيّ وفلســفة حقــوق الإنســان فــي الفكــر الغربيّ-مقاربــة  	-2
ليّــة، موقــع مؤسّســة مؤمنــون بــا حــدود، تاريــخ النّشــر: 2017/12/29م، الرّابــط: أوَّ
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ــا،  ــه دوليًّ ــة وحمايت ــة الاقتصاديّ ــي التّنمي ــم، حــقّ الإنســان ف ــد الحكي ــد عب ــن محمّ ــاء الدّي صف 	-3
ــام 2005م، ص 34. ــة ع ــة، طبع ــيّ الحقوقيّ ــورات الحلب ــروت، منش بي



135 ر الحديــث علــى جملــة أُسُــس، بلورتهــا  ــس مفهــوم الحــقّ الطّبيعــيّ فــي التّصــوُّ ويتأسَّ
كلّ الأدبيّــات الأولــى لحقــوق الإنســان فــي الفكــر الغربــيّ منهــا:

مســاواة الجميــع فــي هــذه الحقــوق، حيــثُ أنّ للطّبيعــة قوانينهــا التــي يخضــع لهــا  	-
كلّ إنســان، فالجميــع متســاوون مســتقلّون، وليــس لأحــد أن يســيء إلــى أخيــه فــي 

يّتــه أو ممتلكاتــه1. حياتــه أو صحّتــه أو حرِّ
أنَّ الحقــوق الطّبيعيّــة للأفــراد ســابقة علــى الوجــود القانونــيّ والسّياســيّ؛ لأنَّ  	-
ــد نشــأة المجتمــع المتمــدّن يأخــذون  ــة، وعن ــم الطّبيعيّ ــدون بحقوقه ــراد يول الأف

ــدي2ّ.  ــيّ التّعاق ــم المدن ــى وضعه ــة إل ــم الطّبيعيّ ــم حقوقه معه
يّة أساس الوجود الإنسانيّ. أنَّ الحقوق الطّبيعيّة تقتضي عدّ الحرِّ 	-

ومــع أنَّ الفكــر الإســاميّ لا يعــارضُ المبــادئ الحقوقيّــة الإنســانيّة )الوضعيّــة( مِــنَ 
النّاحيــة الذّاتيّــة، بأنّهــا حقــوق طبيعيّــة لصيقــة بالإنســان تظــلّ موجــودة معــه، وإنْ لــم يتــمّ 
ــى والآخــرة،  ــة والمعن ــط الحــقّ بالغاي ــه يرب ــا، لكنَّ ــا ســلطة م ــا أو انتهكته ــراف به الاعت
ــه  ــيّ الإلهــيّ لا الطّبيعــيّ، وهــو كتــاب الل ــيّ ونبعهــا الأصل ل ويعيدهــا إلــى مصدرهــا الأوَّ
وسُــنَّة رســوله J، فــي حيــن أنَّ مصــدر تلــك الحقــوق فــي القوانيــن والمواثيــق الدّوليّــة 

هــو المنطــق الوضعــيّ أو الفكــر البشــريّ، أي أعمــال العقــل العملــيّ.

ق الحقوق في واقع حياة الفرد والمجتمع:
ُّ

3. آليّاتُ تحق

دة؛  فــي الواقــع، إنَّ إصــاح أخــاق النّــاس لا يكــونُ فقط بالمواعــظ والنّصائــح المجرَّ
لأنَّ ســوءها ناجــمٌ عــن خلــل فــي ظروفهــم وأوضاعهــم، وليــس نتيجــة خلــل فــي نفوســهم 
ــر الظّــروف  ــر الأخــاق ليــس هــو فقــط المقدّمــة لتغيي وذواتهــم وفطرتهــم؛ ولهــذا تغيي
والأوضــاع؛ بــل تغييــر الظّــروف والأوضــاع يجــب أن يُواكِــب عمليّــة إصــاح الأخــاق 

قهــا.  ــدها وتحقُّ التــي لا تتــمّ إلَّا بالحقــوق وضمــان تجسُّ
ــد الحقــوق فــي أيِّ مجتمــع مــن دون ضمانــات قانونيّــة تحميهــا  ولا يمكــن أن تتجسَّ
يّتهــا،  ثَ ونُنظّــر عــن الحقــوق وأهمِّ فــي ســيرورة التّطبيــق العملــيّ؛ إذ لا يكفــي أن نتحــدَّ

جــون لــوك، الحكومــة المدنيّــة، ترجمــة محمــود شــوقي الكيّــال، القاهــرة، مطابــع شــركة الإعلانات  	-1
الشّــرقيّة، لا تاريــخ، ص 15.

عبــد العالــي المتّقــي، مفهــوم الحــقّ الطّبيعــيّ وفلســفة حقــوق الإنســان فــي الفكــر الغربيّ-مقاربــة  	-2
ليّــة، نقــاً عــن: دينيــس لويــد، فكــرة القانــون، ترجمــة ســليم الصّويــص، سلســلة عالــم المعرفــة  أوَّ

الكويتيّــة، الكويــت، العــدد47، تشــرين الثّانــي 1981، ص 78.
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م وحــرّ، ونقــف عنــد هــذا الحــدّ، وأنْ نســتنتج أنَّ لــه  ولا يكفــي أنْ نقــول إنَّ الإنســان مُكــرَّ
الحــقّ فــي أنْ يفعــل مــا يشــاء، فتلــك هــي الفوضــى بعينهــا، أو مِــن حقّــه أنْ يحيــا كيفمــا 
دة  ــدَّ مــن تقنيــن هــذه الحقــوق، أعنــي وضعهــا فــي صــورة قوانيــن مُحــدَّ فــق؛ بــل لا بُ اتُّ
يّــة هــي مــا تُجيــزه القوانيــن، كما قال »مونتســكيو«  ــة الإجــراء. فالحرِّ قابلــة للتّنفيــذ ومرعيَّ
)Montesquieu( بحــقّ، عندمــا توضــع الحقــوق فــي قوانيــن تصبح موضوعيّــة، وتنتفي 
منهــا صفــة الذّاتيّــة، فــا يســتطيع أحــدٌ أن يُفسّــرها علــى هــواه. ومعنــى ذلــك، أنَّهــا لا بُــدَّ 

مــن أن تلتحــم فــي نســيج اجتماعــيّ عــامّ يُنظّــم ســلوك الجماعــة. 
ــدُ في كونــه مثالًا  ــا يتجسَّ وعلــى هــذا الأســاس، نلاحــظ أنَّ الحــقّ إنْ كان معطــى طبيعيًّ
ة إلزاميّــة إلَّا حينمــا يجــري تقنينــه، والتّواضــع عليــه بكونــه  ــه لا يصبــح ذا قــوَّ ــا، فإنَّ أخلاقيًّ
ــا؛ لكــي تكــون لــه قــوّة إكراهيّــة )إلزاميّــة(1؛ أي أنَّ القوانيــن النّاظمــة للدّولــة هــي التــي  حقًّ

تصــون الحقوق. 
ق ســوى بإخضاع ســلطات  إنَّ حمايــة هــذه الحقــوق الفرديّــة وضمــان تنفيذهــا لا يتحقَّ
ــي مؤسّســات  ــا ه ــة بم ــة الدّول ــر دفَّ ــي تُدي ــة الت ــلطات الحاكم ــون؛ لأنَّ السّ ــة للقان الدّول
ــم بآليّــات تنفيــذ الحقــوق. أصــلًا،  وهيــاكل إدرايّــة، قابلــة للعســف والاســتبداد والتحكُّ
ــا  ــاة تنفيذه ــوق ومراع ــان الحق ــة2 إلَّا لضم ــة القانونيّ ــرة الدّول ــد فك ــم توج ــاس ل بالأس

وحمايتهــا، وكفالــة تمتّــع الأفــراد بهــا.
ــه  ــف الفقي ــا تعري ــون«، ومنه ــة القان ــح »دول ــدّة لمصطل ــات ع ــا، وردت تعريف طبعً
فهــا بأنَّهــا: »الدّولــة التــي تكــون فيهــا  »جــان ريفيــرو« )Jean Rivero( الــذي عرَّ
ــة التــي تلتــزم باحترامهــا، وتهــدف إلــى حمايــة  ــدة بالقاعــدة القانونيّ ــة مُقيّ السّــلطة العامّ

ــف«3.  ــن التعّس ــن م المواط
وعرّفتهــا »جوســلين ســيزاري« )Jocelyne Cesari( بأنّهــا: »الدّولــة التــي تكــون 

الزّاهيد مصطفى، الأسـس الفلسـفيّة لمفهوم الحقّ، الشّـرق الأوسط، تاريخ النّشـر: 2016/12/31م،  	-1
.https://aawsat.com/home/article/817596 :الرّابـط

ــة  ــة الجزائريّ ــات، المجلّ يّ ــوق والحرِّ ــة الحق ــان لحماي ــون ضم ــة القان ــيد دول ــيد، تجس ــو رش عت 	-2
للحقــوق والعلــوم السياســيّة، المجلــد6، العــدد2، 2021م، ص 401.

3-	 Abderrahim Fatahine, L’apport de la constitution algérienne de 1989: 
L’instauration de l’Etat de droit, Mémoire présentée pour l’obtention du 
magistère, Faculté de droit et des sciences administratives, Université d’Alger, 
2001-2002, p. 5.



137 فيهــا القواعــد القانونيّــة ســاريَة علــى الحــكّام، ومقيّــدة لســلطاتهم باســم الاعتــراف 
ــرد«1.  ــوق الف ــة وحق ــات العامّ بالحرّيّ

ــي أحــد  ــم المتّحــدة ف ــة الُأمَ ــت هيئ ــا نصَّ ــو م ــا ه ــع له ــف جام ــلَّ أفضــل تعري ولع
تقاريرهــا علــى: »أنَّ مفهــوم ســيادة القانــون هــو لــبّ مهمّــة المنظّمــة. وهــو يشــير إلــى مبدأ 
فــي الحكــم يكــون فيــه جميــع الأشــخاص والمؤسّســات والكيانــات العامّــة والخاصّــة، 
بمــا فــي ذلــك الدّولــة ذاتهــا، مســؤولين أمــام قوانيــن صــادرة علنًــا، وتُطبَّــق علــى الجميــع 
ــر  ــع القواعــد والمعايي ــق م ــى قضــاء مســتقلّ، وتتَّف ــا إل ــي إطاره بالتّســاوي، ويحتكــم ف
ــة لحقــوق الإنســان، ويقتضــي هــذا المبــدأ كذلــك اتّخــاذ تدابيــر لكفالــة الالتــزام  الدّوليّ
ــادئ ســيادة القانــون، والمســاواة أمــام القانــون، والمســؤوليّة أمــام القانــون، والعــدل  بمب
ــن  ــع القــرار، واليقي ــلطات، والمشــاركة فــي صن ــن السّ ــون، والفصــل بي ــق القان فــي تطبي

ــة«2.  ــة والقانونيّ ــفافيّة الإجرائيّ ــف، والشّ ــب التّعسُّ ــيّ، وتجنّ القانون
يّــات وضمــان تنفيذهــا، علــى  ــة بتطبيــق الحقــوق والحرِّ وتقــوم دولــة القانــون المعنيَّ
ا  ا وإجرائيًّ قاعــدة المشــروعيّة السياســيّة؛ أي الرّضــى الشّــعبيّ الطّوعــيّ عنهــا، وتُبنــى سياســيًّ
علــى وجــود دســتور للدّولــة، بعــدّه أصــل أيّ نشــاط وفعاليّــة قانونيّة تمارســها الدّولــة، ومبدأ 
ــدأ الفصــل  ــة، ومب ــة والمحاســبة والمســاءلة الدّوريّ ــدأ المراقب ــن، ومب ــدرّج فــي القواني التّ
بيــن السّــلطات، وهــو يعنــي أن توجــد ســلطة تتولَّــى مهمّــة التّشــريع وســلطة تتولَّــى وظيفــة 
ــداول  ــدًا آخــر وهــو ت ــق مب ــى وظيفــة القضــاء، وغيرهــا، بمــا يُحقِّ ــذ، وســلطة تتولَّ التّنفي

السّــلطة مــع ثبــات الدّولــة فــي مؤسّســاتها وهياكلهــا الإداريّــة. 
إنَّ دولــةَ المواطنــة والحكــم الصّالــح )الرّشــيد( هــي دولة القانــون والعدل والمؤسّســات؛ 
دولــة القِيَــم والحقــوق، لا دولــة الشّــخص والفــرد. وهــي البنــاء السياســيّ العملــيّ الأضمــن 
والأكثــر فعاليّــة لضمــان وصــول الفــرد إلــى حقوقــه الجوهريّــة كاملــة مــن دون منِّة مــن أحد. 
وهــي دولــة العــدل التــي تعمــل علــى الاســتغلال الأمثــل لكافّــة المــوارد البشــريّة والطّبيعيّــة 

والماديّــة بمــا يخــدم الشّــعب والدّولــة، ويُســهم فــي ازدهــار المجتمــع وســعادته ورفاهيّتــه.

1-	 Jocelyne Cesari, L’Etat de droit en Algérie : Quels acteurs et quelles stratégies? 
L’Etat de droit dans le monde arabe, CNRS édition, Paris, 1997, p. 257.

انظــر: الأمــم المتحــدة، تقريــر الأميــن العــام للأمــم المتّحــدة، )s/2004/616( النســخة العربيــة،  	-2
وهــو بعنــوان: ســيادة القانــون والعدالــة الانتقاليــة فــي مجتمعــات الصــراع ومجتمعــات مــا بعــد 
الصــراع، المحــال علــى مجلــس الأمــن المنعقــد فــي جلســته بتاريــخ 23 آب 2004م، ص 6-5.
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ــة  ــس تشــاركيّة تعدّديّ ــى أُسُ ــي مؤسّســاتها عل ــي تبن ــة الت ــة الحقــوق هــي الدّول إنَّ دول
ا فــي صناعــة القــرار  ديموقراطيّــة، محورهــا حقــوق المواطــن الــذي يشــكّل شــريكًا أساســيًّ

والمصيــر.

ا  الفرد الأخلاقيّ وتمكينه حقوقيًّ
ُ

صناعة

ــا فــي بنــاءِ شــخصيّة الإنســان المتــوازن والعــادل  لا شــكَّ فــي أنَّ للأخــاق دورًا نوعيًّ
فــي ســلوكه وتصرّفاتــه مــع نفســه، ومــع محيطــه الذّاتــيّ والموضوعــيّ، وقــد وضــعَ الإســامُ 
ــريعيّة  ــه التّش ــل منظومت ــى مجم ــد؛ إذ بَنَ ــذا الصّعي ــى ه ــاميَة عل ــةٍ س ــي مكان ــاقَ ف الأخ
ــق مــن الإيمــان، فــي ضــرورة أن ينفتــح  ــه جعــل حســن الخُلُ ــى أنَّ ــة عليهــا، حتَّ والعقيديّ
عليهــا الفــرد المُســلِم مــن خــال القواعــد التــي وضعتهــا الرّســالة الإســاميّة، والعمــل على 
ــة  ــة ككلّ، بعــد تركيزهــا فــي النّفــوس، وتزكيَ ــا فــي واقــع الجماعــة والُأمَّ بلورتهــا تطبيقيًّ

الإنســان وتربيتــه وتوجيهــه نحــو قِيَــمِ الخيــر والعــدل والإحســان. 
 .1﴾  ىهَٰا ىهَٰا ٩ وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّ فۡلَحَ مَن زَكَّ

َ
يقولُ تعالى: ﴿ قَدۡ أ

 .2﴾  ٰ ٰ ١٤ وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبّهِۦِ فَصَلَّىَّ فۡلَحَ مَن تزََكَّىَّ
َ
ويقول أيضًا: ﴿ قَدۡ أ

 .3﴾  وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلََىٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ
ــا غَليِــظَ ٱلۡقَلۡــبِ  ِ لِِنــتَ لهَُــمۡۖ وَلـَـوۡ كُنــتَ فَظًّ وقولــه تعالــى: ﴿ فَبمَِــا رحَۡۡمَــةٖ مِّــنَ ٱللَّهَّ

 .4﴾  ــواْ مِــنۡ حَوۡلـِـكَۖ لََٱنفَضُّ
 َ سۡــوَةٌ حَسَــنَةٞ لمَِّــن كََانَ يرَجُۡــواْ ٱللَّهَّ

ُ
ِ أ وقولــه تعالــى: ﴿ لَّقَــدۡ كََانَ لَكُــمۡ فِِي رسَُــولِ ٱللَّهَّ

 .5﴾  َ كَثـِـرٗا وَٱلۡۡيَــومَۡ ٱلۡأٓخِــرَ وَذَكَــرَ ٱللَّهَّ
‍ۧــنَ رسَُــولٗٗا مِّنۡهُــمۡ يَتۡلُــواْ عَلَيۡهِــمۡ ءَايَتٰـِـهۦِ  مِّيِّ

ُ
ِي بَعَــثَ فِِي ٱلۡۡأ وقولــه تعالــى: ﴿ هُــوَ ٱلَّذَّ

.6﴾  بيِٖن وَيُزَكّيِهِــمۡ وَيُعَلّمُِهُــمُ ٱلۡكِتَـٰـبَ وَٱلۡۡحكِۡمَــةَ وَإِن كََانـُـواْ مِــن قَبۡــلُ لَــيِ ضَلَـٰـلٖ مُّ
سورة الشّمس: الآيتان 9 - 10. 	-1

سورة الأعلى: الآيتان 14 - 15. 	-2

سورة القلم: الآية 4. 	-3

سورة آل عمران: الآية 159. 	-4

سورة الأحزاب: الآية 21. 	-5

سورة الجمعة: الآية 2. 	-6



139 وقول الرّسول الكريم J: »إنّما بعثتُ لأتمّمَ مَكارمَ الأخْلاق«1. 
ــم  ــوا أولادَك ــب A: »لا تُخلِّق ــي طال ــن أب ــيّ ب ــام عل ــن الإم ــرُ المؤمني ــول أمي وق

ــم«2.  ــر زمانِك ــانٍ غَي ــوا لزم ــم خُلِق ــم فإنّهُ بأخلاقِك
لكــنَّ تركيــز الإســام علــى بنــاء شــخصيّة المُســلِم مــن خــال الأخــاق، التــي عدّهــا 
ــوق  ــر الحق ــى أث ــزه عل ــه وتركي ــدم اهتمام ــي ع ــان، لا يعن ــة الإيم ــن وعلام ي ــر الدِّ جوه
الفرديّــة فــي تركيــز معاييــر القِيَــم والأخــاق أكثــر فــي الواقــع المجتمعــيّ للفــرد المُســلِم؛ 

ــة.  لأنَّ العلاقــة بينهمــا تكامليّ
ــه ســبلَ العيــش ومــوارده،  ــر ل ــى الإنســانَ وأكرمــه بالعقــل، ووفّ ــهُ تعال ــقَ الل فقــد خل
ــة  يّ ــدل والحرِّ ــقّ والع ــات الح ــة مجتمع ــةً لإقام ــه تهيئ ــة أمام ــاة المفتوح ــالك الحي ومس
والكرامــة الإنســانيّة، ولكــنّ هــذا الإنســان طَغَــت عليــه مصالحــه وأنانيّاتــه، واســتغرقَ فــي 
ــر فــي ســلوكه، وعلاقاتــه  مــتْ ذاتُــه، وتجبَّ خصوصيّتــه وجزئيّاتــه ونزعاتــه الأولــى، فتضخَّ
ــهُ نفســه،  ــهَ فأنســاه الل ــيَ الل ــه. نَسِ ــره، وعــدَّ نفســه محــور الوجــود كلّ مــع نفســه ومــع غي
ــا أن يفضــي هــذا  ونَسِــيَ أيضًــا معنــى الوجــود وقيمــة الحيــاة وهــدف الخَلْــق. وكان بديهيًّ
ــر والظّلــم  المنــاخ مِــن تناقــض المصالــح وهيمنــة الأهــواء، وتاليًــا شــيوع الحرمــان والتّجبُّ
ــر حركــة العنــف فــي  والتّفــاوت والتّمييــز والإفســاد، إلــى اشــتعال بــؤر الصّراعــات وتفجُّ

المجتمعــات البشــريّة. 
ــر والهــوى النّفســيّ، وانتشــار المظالِــم وتضييــع الحقــوق فــي  ــه الظّلــم والتّكبُّ نعــم، إنَّ

سُــل. كثيــر مــن أُمَــم العالــم وحضاراتــه، علــى الرّغــم مــن وجــود الرّســالات والرُّ
ــيرة  ــا أســمى للمس ــة هدفً ــة المعياريّ ــم الدّينيّ ــت القِيَ ــع، بقي ــذا الواق ــة ه ــي مواجه وف
ــا خالطهــا مِــن شــوائب وتأويــات، ومــا اعتــرى تطبيقاتهــا مِــن  البشــريّة، علــى الرّغــم ممَّ
ثغــرات وأمــراض وتعقيــدات عمليّــة؛ إذ كان يُدْعَــى لهــا علــى أعلى المســتويات والأصعدة 
الفكريّــة وغيــر الفكريّــة. كمــا بقيــت الحقــوق، بالمعنــى السّــلوكيّ، شــبه معدومــة فــي كثيــر 
ــن بعــض تلــك الحضــارات مــن  مــن حضــارات العالَــم ومجتمعاتــه، علــى الرّغــم مــن تمكُّ

حديث صحيح، ورد في كثير من المظانّ التّاريخيّة الموثوقة.  	-1
ــام  ــة ع ــة الخانجــي، القاهــرة، طبع ــرى، مكتب ــات الكب ــن ســعد الزّهــريّ، الطبق ــد ب راجــع: محمّ 	

ص 192.  ،1 ج  2001م، 

ــرة، دار  ــخ، القاه ــنَّة والتّاري ــاب والسُّ ــي الكت ــيّ A ف ــام عل ــوعة الإم ــهريّ، موس ــد الرّيش محمّ 	-2
الحديــث للطّباعــة والنّشــر والتّوزيــع، طبعــة عــام 2001م، ج 10، ص 236.
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إعطــاء الحقــوق قيمــة أكبــر مِــن حضــارات ومجتمعــات أخــرى. 
ولعــلَّ التّناقــض الأكبــر الــذي وقــع فــي كثيــر مــن مجتمعاتنــا العربيّــة والإســاميّة، هــو 
عــدم الاهتمــام العملــيّ الحقيقــيّ، لا النّظــريّ، بمنظومــة الحقــوق الفرديّــة الإنســانيّة. مــع 
العلــم، أنَّ هــذا الفرد-الإنســان هــو موضــوع التّطبيــق الأخلاقــيّ، مــا يقتضــي الاهتمــام 
ــا، فــي مواجهــة ظــروف حيــاة  ــة بنائــه أخلاقيًّ بــه وتهيئــة ظــروف ومناخــات نجــاح عمليّ
ــح،  ــارِب المصال ــكار، ومتض ــرّؤى والأف ــابك ال ــل ومتش ــد ومتداخ ــاسٍ ومعقَّ ــش ق وعي
تهيمــن عليــه قــوى طغيانيّــة شــهويّة ليــس ســهلًا التّعاطي معهــا فقــط بالمواعظ والتّحشــيد 

الفكــريّ المضــادّ.
ــان، ومنهــا  ــة والأدي ــد الدّينيّ ــا، وللعقائ ــيّ عمومً ــراث الدّين ــا للتّ ومــن خــال مراجعتن
ــة بثقافــة القِيَــم والحقــوق علــى الصعيــد الكلامــيّ النّظــريّ،  ديننــا الإســاميّ، نجدهــا غنيَّ
لكنَّهــا تبــدو فقيــرة بهــا -مــع الأســف- علــى الصّعيــد العملــيّ التّطبيقــيّ، إلَّا مــا رَحِــمَ 

ــي. رَبِّ
وقــد أفضــى هــذا الواقــع العمليّ الفقيــر بالحقــوق الفرديّة إلى انكشــاف الفرد المُســلِم، 
ــا إلــى تكبيــل هــذا  وتعرّيــه أمــام أزمــات الواقــع وطغيــان السّــلطات القائمــة النّازعــة تاريخيًّ

الفــرد وتقييــده بقِيَمــه، وســحب البســاط الحقوقــيّ من تحتــه، إذا صــحَّ التّعبير.
ــاق  ــم والأخ ــع القِيَ ــوازي م ــوق بالتّ ــة الحق ــن موضوع ــا ع ــة حديثن يّ ــا أهمِّ ــن هن م
ل -فــي نظــري- مرحلــة ســابقة للتّطبيقــات القِيَمِيّــة، بــل يمكننــي  الإســاميّة، وهــي تُشــكِّ
هــا هــي الطّريــق التــي يجــب  هــا أهــمّ مِــنَ القِيَــم فــي نقطــة اشــتغالها الأولــى؛ لأنَّ القــول إنَّ
تعبيدهــا للوصــول إلــى احتــرام النّــاس للقِيَــم الدّينيّــة والإنســانيّة، والأخلاقيّــات الخاصّــة 

والعامّــة. 
إذْ كيــف يمكــن أن تُقنــع إنســانًا جائعًــا ومحرومًــا ومظلومًــا، ولا يملــك قُــوتَ يومــه، 
قًــا للقِيَــم الدّينيّــة وملتزمًــا بحــدود الأصالــة الأخلاقيّــة  ــا ومطبِّ بــأنَّ عليــه أن يكــون أخلاقيًّ

وضوابطهــا ومعاييرهــا؟
ــوق،  ــن موضــوع الحق ــدم الفصــل بي ــى ع ــا، عل ــز، أيضً ــوم التّركي ــا الي ــذا، علين وله
ــف- بالفضائــل الأخلاقيّــة؛ أي  ــا -بــا ضغــط ولا تكلُّ وإنتــاج فــرد مســلم ملتــزم واقعيًّ

ــا. ــا ومجتمعيًّ ــم وتطبيقهــا فرديًّ إنشــاء مدخــل لنشــر القِيَ
منــذ أنْ خُلِــقَ الإنســانُ علــى هــذه البســيطة، وبــدأتْ مســيرةُ تكاملــه العقلــيّ، وتــوازَنَ 
وعيــه وانضبــطَ ســلوكه الحياتــيّ، منطلقًــا لتدبّــر معاشــه، ونَظْــم أمــوره، وتأســيس مختلــف 



141 مواقــع وجــوده وشــؤونه، وعلاقاتــه الخاصّــة والعامّة، كانَ الدّيــنُ، وهو فطرة بشــريّة جوانيّة، 
ملازمًــا ومرافقًــا لهــذا الإنســان، كمــا كانــت الأخــاقُ والقيــم الدّينيّــة، بصــرف النّظــر عــن 
نوعيّتهــا ودرجاتهــا وتكاملهــا، مواكِبــة لفعلــه وحركتــه مــن حيــث بحثــه الدّائــم عــن معنــى 

لوجــوده وأفعالــه، ومــدى مطابقتهــا لوعيــه الدّينــيّ ولقِيَــم الأخــاق أو مناقضتهــا لهــا! 
ــابقة، أنْ  ــات س ــارات ومجتمع ــخ حض ــيطة لتواري ــة بس ــال مراجع ــن خ ــن م ويمك
نتعــرَّف إلــى كثيــر مــن تلــك التّطبيقــات الأخلاقيّــة الاجتماعيّــة العمليّــة التــي ســادت فــي 
تلــك الأزمــان الغابــرة، بحيــث تبــدو اليــوم مقــزّزة ومســتنكَرة وغيــر أخلاقيّة بالمطلــق. وها 
نحــن نــرى اليــوم، ونُعايِــن بــأُمّ العيــن، هــذه الحمــات السياســيّة والإعلاميّــة والاجتماعيّة 
المدافِعَــة عــن حقــوق المثليّيــن، التــي تَرفــع ألويتهــا كثيــر مــن مجتمعــات الغــرب؛ بــل 
ويعدّونهــا أخلاقيّــة يجــب صيانتهــا ورعايتهــا بالقوانيــن والأنظمــة الدّســتوريّة الصّارمــة؛ 
أي أنّ الموضــوعَ برمّتــه ارتبــطَ بطبيعــة النُّظــم والقوانيــن، وآليّــات التّطبيــق الاجتماعيّــة 
ــخت شــؤونها بنــاءً عليها. التــي أنتجتهــا المجتمعــات البشــريّة فــي مســيرتها الحياتيّــة، ورسَّ

نقــول هــذا الــكلام، طبعًــا، مــع قناعتنــا الرّاســخة بــأنَّ الأخــاق والقِيَــم لا يمكــنُ أن 
تغيّرهــا أحــوال البشــر وطبائعهــم وأمزجتهــم وأهواؤهــم، وهــي لا تخضــع للقــوى الشّــهويّة 
ــة، وهــذا أمــرٌ ثابــت  ــة البشــريّة. فالعــدل، هــو أرقــى وأعلــى وأهــمّ قيمــة أخلاقيّ والغضبيّ
ــه هــو قيمــة بذاتــه، ويســتمدّها مــن علَّة  وراســخ عبــر كلّ العصــور والأزمــان والتّواريــخ؛ لأنَّ

الكــون وخالِــق الوجــود، اللــه العــادِل المطلــق فــي عدالتــه. 
ــن  ــيّ زي ــام عل ــوق للإم ــالة الحق ــال، أنَّ رس ــبيل المث ــى س ــا، عل ــا أيضً ــد لاحظن وق
ــزت فــي كلِّ أفكارهــا وطروحاتهــا علــى موضوعــة الحقــوق، وضرورة  العابديــن A 1، ركَّ

وهــي مــن أهــمّ معالِــم تــراث الإســام فــي التّنظيــر الفكــريّ والمعرفــيّ للمســألة الحقوقيّــة. وقــد  	-1
اتّفقــت المصــادرُ والمظــانُّ التّاريخيّــة الحديثيّــة علــى نســبة هــذه »الرســالة-الكتاب« إلــى الإمــام 
علــيّ بــن الحســين بــن علــيّ بــن أبــي طالــب b. وجــاء هــذا التّوثيــق والإســناد فــي روايــة أبــي 
ــيّ(، صاحــب الدّعــاء  ــة الأزديّ الكوف ــي صفيّ ــن أب ــهير باب ــار الشّ ــن دين ــت ب ــي )ثاب حمــزة الثّمال
المشــهور باســمه الــذي يُتلــى فــي أســحار شــهر رمضــان المبــارك، وقــد توفّــي عــام 150 للهجــرة، 
ــة، السّــجّاد والباقــر والصّــادق والكاظــم b. وقــد ذكــر النّجاشــيّ  وهــو التقــى خــال حياتــه بالأئمَّ
فــي رجالاتــه أنَّــه كان مــن خيــار أصحابنــا وثقاتهــم ومعتمديهــم فــي الرّوايــة والحديــث، وروى عنه 

 . مّة لعا ا
ــمّ،  ــيّ، ق ــيّ النّجاشــيّ، رجــال النّجاشــيّ، تحقيــق موســى الشّــبيريّ الزّنجان انظــر: أحمــد بــن عل 	

ســة النّشــر الإســاميّ، طبعــة عــام 1997م، ص 115، رقــم 296.  مؤسَّ
وقد نَسبَ الرّسالة )الكتاب( إلى الإمام السّجاد النّجاشيُّ باسم »رسالة الحقوق« عن عليّ	  	
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ــاق  ــر الأخ ــزام بمعايي ــيّ والالت ــلوكه الأخلاق ــاح س ــلِم لنج ــام المُس ــروف أم ــة الظّ تهيئ
ــا  وقِيَمهــا. فالحقــوق هــي التــي تــوازن شــخصيّة الفــرد، وتُســهم فــي صوغــه صوغًــا وجوديًّ
فاعــلًا ومنتجًــا مــن داخلــه قبــل خارجــه. إذ أنَّ المُحتــوى الدّاخلــيّ للإنســان هــو القــوّة 
المحرّكــة والدّافعــة لــه فــي حركــة الحيــاة، وعندمــا يكــونُ هــذا المحتــوى طيّبًــا وجميــلًا 
وقائمًــا علــى التّــوازن ومقتضيــات الفطــرة السّــليمة، لا بُــدَّ مــن أن تكــون حيــاة الإنســان 
ــق لــه السّــامة  الخارجيّــة، فــي علاقاتــه وتعاملاتــه، إيجابيّــة وحســنة ومنتجــة، تُحقِّ
ــة  ــة والمجتمعيّ ــقُ إلَّا فــي ظــلِّ الحقــوق الفرديّ ــعادة المنشــودة. وهــذا أمــرٌ لا يتحقّ والسّ

ومناخهــا، وضــرورة تمثّلهــا فــي حركــة الفــرد.
لقــد أدركَ الإســامُ هــذه الثغــرةُ النّفســيّة والسّــلوكيّة؛ ولهــذا كانَ يؤكّــدُ علــى ضــرورة أنْ 
ر الإنســان  ــة، ليــسَ بمعنــى أن يتحــرَّ يَّ يحــوز الإنســان علــى حقوقــه وعلــى رأســها حــقّ الحرِّ
مِــن قيــود كلّ شــيء؛ ليصبــح خاضعًــا لأهوائــه وقــواه الشّــهويّة والغضبيّــة؛ بــل بمعنــى أن 
ــى  ــه تعال ــه لحــقّ الل ــن خــال التّوجُّ ــة م ــات المصطنع ــة العبوديّ ــن هيمن رَ نفســه م يُحــرِّ
ــة، والانطــاق إلــى مواقــع  ــة الحقيقيّ يّ فــي مواقــع عبوديّتــه، ليكــون أساسًــا لتحقّــق الحرِّ
ا فــي كلِّ حياتــه مــن خــال عمــق عبوديّتــه وخضوعــه  المســؤوليّة الحياتيّــة، فيكــون حــرًّ

للخالِــق العظيــم. 

يريــد اللــه تعالــى مِــنَ الإنســان العبوديّــة الكاملــة لــه، وهــو حــقٌّ للــه الخالِــق وواجــبٌ 
يّتــه الكاملــة المســؤولة التــي لا يمكــن فصلهــا عن  علــى الإنســان المخلــوق؛ ليطلــق لــه حرِّ

ــه أوردَهــا فــي مــا  ــيّ أنّ   بــن الحســين c، ثــمَّ أســند روايتهــا إليــه. لكــنَّ المنقــول عــن الكلين
جمعــه باســم »رســائل الأئمّــة b«، مــا يــدلّ علــى كــون الكتــاب )رســالة( بعثهــا الإمــام A إلــى 

بعــض أصحابــه. 
ــراث، ط1،  ــاء الت ــت لإحي ــة آل البي ــق مؤسّس ــائل، تحقي ــتدرك الوس ــوريّ، مس ــرزا النّ ــر: المي انظ 	

ص 169.   ،11 ج  1987م،  عــام  إنكلترا/لنــدن، 
 ،A وروى هــذه الرّســالة، أيضًــا، المتــوكّلُ بــن عميــر، وينتهــي ســندُها إلــى الإمــام محمّــد الباقــر 	

 .c ــن الحســين ــيّ ب ــن الحســين عــن أبيهمــا عل ــيّ ب ــن الإمــام عل ــهيد ب ــد الشّ وزَيْ
ــيّ،  ــيّ القمِّ ــد عل وقــد وردَ نــصُّ الرّســالة فــي كتــاب »الخصــال« للشّــيخ الصّــدوق. راجــع: محمّ 	
ــام  ــة ع ــاميّ، طبع ــر الإس ــة النّش ــمّ، مؤسّس ــاريّ، ق ــر غفّ ــيّ أكب ــق عل ــح وتعلي ــال، تصحي الخص

ــيّ.  ــعبة الحرّان ــي ش ــول لأب ــف العق ــاب تح ــي كت 1982م. وف
راجــع: الحســن بــن علــيّ بــن شــعبة الحرّانــيّ، تحــف العقــول عــن آل الرّســول، تقديــم وتعليــق  	

ــر، 2002م، ص 184.  ــة والنّش ــيّ للطّباع ــة الأعلم ــروت، مؤسس ــيّ، ط7، بي ــين الأعلم حس
ة. ة، كما أنَّها تُرجمت إلى لغات عدَّ وأُلقيتْ على الرّسالة شروحات عدَّ 	



143 يّــة التّكوينيّة  تــه الكلِّ الالتــزام الإنســانيّ نحــو اللــه، والقبــول بولايتــه، والتّســليم لــه ولحاكميَّ
والاعتباريّة. 

ولعــلَّ الشّــاهد الأكبــر يكمــنُ فــي هــذه الرّســالة الحقوقيّــة العظيمــة التــي أبدعهــا وارث 
ــا رســالة  ه ــث أنَّ ــجّاد A، مــن حي ــن السّ ــن العابدي ــيّ زي ــام عل ــي عصــره الإم ــوّة ف النّب
عمليّــة واقعيّــة تُخاطــب العقــل والعاطفــة بنفــس ووجــدان إنســانيّ متأصّــل وعميــق، مــن 
ر  أجــلِ بنــاء نظــام إنســانيّ وفقًــا لمنهــج عقلانــيّ متــوازن، بمــا يجعلــه قــادرًا علــى أنْ يُحــرِّ
طاقــات الإنســان الذّاتيّــة الهائلــة، ويُفجّرهــا فــي الواقــع العملــيّ إنتاجًــا وعطــاءً، وحركــة 
ــرة مســتمرّة. وهــذه هــي القيمــة الأكبــر التــي يمكننــا اســتنتاجها مــن رســالة  إيجابيّــة خيِّ
الحقــوق، وهــي قيمــة العــدل، عــدل الإنســان مــع نفســه، ومــع غيــره، ومــع كلّ مفــردات 

الحيــاة مــن حولــه. 
نزَلۡۡنـَـا مَعَهُــمُ ٱلۡكِتَـٰـبَ وَٱلمِۡــزَانَ 

َ
رسَۡــلۡنَا رسُُــلَنَا بٱِلۡۡبَيّنَِـٰـتِ وَأ

َ
يقــول تعالــى: ﴿ لَقَــدۡ أ

سٞ شَــدِيدٞ وَمَنَفِٰــعُ للِنَّــاسِ وَلِِيَعۡلَــمَ 
ۡ
نزَلۡۡنـَـا ٱلۡۡحَدِيــدَ فيِــهِ بـَـأ

َ
لِِيَقُــومَ ٱلنَّــاسُ بٱِلۡقِسۡــطِۖ وَأ

 .1﴾  َ قَــويٌِّ عَزيِــزٞ هۥُ وَرسُُــلَهُۥ بٱِلۡغَيۡــبِۚ إنَِّ ٱللَّهَّ ُ مَــن ينَــرُُ ٱللَّهَّ
ــل  سُ ــة إرســال الرُّ ــا، وغاي ــان كلّه ــى أنَّ هــدف الأدي ــة عل ــد فــي الآي ــى يؤكِّ ــه تعال فالل
والأنبيــاء كلّهــم، تكمــن فــي إحقــاق العــدل وإقامــة مجتمعاتــه ودولــه فــي تحريــر الإنســان 
والمجتمعــات والحضــارات مِــنَ الأغــال والقيــود التــي فُرضــت عليهــم، وعلــى رأســها 
ــل  ــي داخ ــهويّة ف ــة والشّ ــوى الغضبيّ ــرّ والق ــوى الشّ ــة ق ــان، وهيمن ــم والحرم ــود الظّل قي
ــة  سُــل والأئمَّ الإنســان نفســه. وتاليًــا، تذكيــر النّــاس علــى الــدّوام، مــن خــال الأنبيــاء والرُّ
ــة التّمحيــص العقلــيّ، بالفطــرة التــي  ســة، بالإضافــة إلــى موهب والكُتُــب السّــماويّة المقدَّ
ــى  ــة وإل ــة الإلهيّ ــى العدال ــا، أنْ عــودوا إل ــا وميثاقه ــي معانيه ــا، ف ــاس عليه ــه النّ ــر الل فَطَ
ــكلِّ  ــان ب ــه والإيم ــرار بربوبيّت ــده والإق ــه؛ لتوحي ــهُ الإنســان علي ــذي أشــهد الل ــا ال ميثاقه

ــه2.  ــذّرّيّ ومتطلّبات ــرار ال ــات هــذا الإق مقتضي

سورة الحديد: الآية 25. 	-1

2	 نســبة إلــى عالــم الــذّرّ )عالــم الميثــاق( الــذي قطــعَ الإنســانُ فيــه العهــدَ والميثــاقَ لربّــه تعالــى، 
ثــت كثيــر مــن الرّوايــات، فــي أن يُوحّــده ويؤمــن بربوبيّتــه، فــا يتغافــل ولا  بحســب مــا تحدَّ
شۡــهَدَهُمۡ 

َ
خَــذَ رَبُّــكَ مِــنۢ بـَـيِٓ ءَادَمَ مِــن ظُهُورهِـِـمۡ ذُرّيَِّتَهُــمۡ وَأ

َ
يشــغله عنــه شــاغل ولا مانع. يقــول تعالــى: ﴿ وَإِذۡ أ

 ﴾ )ســورة الأعراف:  ن تَقُولـُـواْ يـَـومَۡ ٱلۡقِيَمَٰــةِ إنَِّــا كُنَّــا عَــنۡ هَـٰـذَا غَفِٰلـِـنَ
َ
لسَۡــتُ برَِبّكُِــمۡۖ قَالـُـواْ بـَـىَٰ شَــهِدۡناَۚٓ أ

َ
نفُسِــهِمۡ أ

َ
ٰٓ أ عََلَىَ

الآيــة 172(.
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ــه،  ــيَّ نعمت ــم منس ــه، ويذكّروه ــاق فطرت ــتأدوهم ميث ــيّ A: »ليس ــام عل ــول الإم يق
ــول«1. ــن العق ــم دفائ ــروا له ــغ، ويُثي ــم بالتّبلي ــوا عليه ويحتجّ

خاتمة البحث
ــف  ــي ضع ــل ف ــق، تتمثَّ ــة التّطبي ــي موضوع ــة ف ــرات عمليّ ــن ثغ ــاق مِ ــي الأخ تُعان
ــا. وهنــا تأتــي الحقــوق؛  ــا وموضوعيًّ الحافــز الفــرديّ؛ لتجســيدها فــي حركــة الواقــع ذاتيًّ
ــل الفــرد للقِيَــم والمعاييــر الأخلاقيّة في ســلوكه  لتكــون مُحفّــزًا ودافعًــا وأرضيّــة صلبــة لتمثُّ

وعلاقاتــه.
ــي  ــيّ ف ــتقرار الأخلاق ــق الاس ــدم تحقُّ ــكلات ع ــمّ مش ــن أه ــي م ــكلة ه ــذه المش ه
مجتمعاتنــا العربيّــة والإســاميّة؛ إذْ طالمــا يوجــد حرمــان وظلــم وإقصــاء، لــن يكــونَ ثمّــة 
ــك الطّموحــات  ــق تل ــى تتحقَّ ــار ولا أخــاق. وحتَّ ــان ولا ازده ــة ولا أم ــامٌ ولا تنميَ س

ــيّ. ــيّ السياســيّ الدّاخل ــام المجتمع ــق السّ ــن تحقي ــدَّ مِ ــرى، لا بُ الكب

ابــن أبــي الحديــد المعتزلــيّ، شــرح نهــج البلاغــة، بيــروت، دار الكتــاب العربــيّ، طبعة عــام 2007م،  	-1
ج 1، ص 23.
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